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ملخص البحث

ــت  ــوة، وتخلق ــي والنب ــان الوح ــراء )( في أحض ــة الزه ــيدة فاطم ــأت الس نش
بخلــق النبــي الأكــرم محمــد )(، وتشــبعت بمبــادئ الديــن الإســامي والرســالة 
م درسًــا في العزة والإبــاء ومواجهة  الســاوية، واســتطاعت مــع قــصر حياتها أن تقــدِّ
ــر  ــة الغدي ــن دلالات بيع ــامية ع ــة الإس ــراف الأم ــور، إذ كان لانح ــم والج الظل
 )( خطــرٌ كبــرٌ، حتّــم عليهــا الوقــوف بقــوة أمــام الباطــل، ومــؤازرة الإمــام عــي
في هــذا المعــرك، وقــد كان لخطبتيهــا في المســجد النبــوي وبنســاء المدينــة أثــر بالــغ 
ــة،  ــس متين ــى أُس ــتنادها ع ــدق لاس ــة والص ــن الواقعي ــه م ــا تضمنت ــوس؛ لم في النف
قوامهــا الكتــاب الكريــم والسُــنةّ النبويــة المباركــة؛ إذ كانــت تهــدف إلى الدفــاع عــن 
ــدًا عــن التحريــف والتأويــل، وهــذا  الإســام الصحيــح، ونــص بيعــة الغديــر بعي
مــا حــدا بهــا )( لتحمــل الأذى في ســبيل حفــظ الإســام وتعاليــم الرســالة 
ــتد  ــى اش ــا حتَّ ــقط جنينه ــا، وأس ــر ظلعه ــا، وك ــة بيته ــت حرم ــة، فهتك المحمدي
ــوم  ــدت وي ــوم ول ــا ي ــام الله عليه ــا، فس ــوار ربه ــت الى ج ــرض، وانتقل ــا الم عليه

استشــهدت ويــوم تبعــث.
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Abstract

As-Sayyida Az-Zahra’)peace be upon her( grew up in the cradle of the rev-

elation and prophecy, associated with the kind prophet Mohammed )peace be 

upon him and his family(, saturated with the Islamic religion and the Heaven 

message. Despite short life, she could present a lesson in pride and rejecting 

injustice and facing oppression. Islamic nation deviation from Al-Ghadeer 

Allegiance forced her to strongly stand before falseness and supported her 

husband Imam Ali )peace be upon him( in this conflict. In addition, her two 

speeches in the prophetic mosque and before Al-Madina Women had a prom-

inent influence in the souls for they involved reality and trueness based on the 

Holy Qur’an and blessing prophetic tradition. She aimed to defend the true 

Islam and Al-Ghadeer Allegiance text away from deviation and hermeneutics. 

This made her afford hurts for the sake of keeping Islam and Mohammed mes-

sage instructions like firing and violating the sanctity of her house, breaking 

her rib, miscarriage until she felt sick and died. Peace be upon her at the day 

of her birth, martyred and risen from the dead. 
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  ربِّ  لله  الحمــد 
والســام عــى المبعــوث رحمــةً للعالمــن، 
ــه  ــى آل ــن، وع ــادي الأم ــدٍ اله ــا محم نبيِّن
الطيبــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبــن 
ــن. ــوم الدي ــانٍ إلى ي ــم بإحس ــن تبعه وم
تهــا  توخَّ التــي  الأهــداف  أهــمَّ  إنَّ 
مــن   )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة 
بيــان حقيقــة بيعــة الغديــر إثبــات أحقيّــة 
ــة  الأمَّ خافــة  في   )( عــي  الإمــام 
الرســول محمــد )(، ويتَّضــح  بعــد 
ــوي  ــجد النب ــا في المس ــن خطبته ــك م ذل

التــي أدَّت فيهــا واجبهــا الرســالي.
)بيعــة  اختيــار موضــوع  إنَّ ســبب 
الغديــر وآثارهــا السياســية والاجتاعيــة 
 )( موقــف الســيدة فاطمــة الزهــراء
أنموذجــا(؛ هــو تســليط الضــوء عــى 
الــدلالات والأبعــاد السياســية في حيــاة 
الســيدة فاطمــة الزهــراء )( في دفاعهــا 
في  تنطــوي  التــي  الغديــر،  بيعــة  عــن 
حقيقتهــا الدفــاع عــن الإمامــة وأولويــة 

الإمــام عــي )( في إمامــة الأمــة بعــد 
.)( أبيهــا رســول الله

تقســيمه  البحــث  اقتضــت ضرورة 
الأول  المبحــث  جــاء  مبحثــن:  عــى 
المعنــون: )ماهيــة بيعــة الغديــر حقيقتهــا 
والسياســية(  الدينيــة  ودلالاتهــا 
القرآنيــة  النصــوص  عــن  للحديــث 
ــة عــى إمامــة  ــة الدال والأحاديــث النبوي
ــا  ــم، بين ــر خ ــي )( في غدي ــام ع الإم
س المبحــث الثــاني المعنــون )موقــف  كُــرِّ
الســيدة فاطمــة الزهــراء )( مــن نقض 
بيعــة الغديــر وأثرهــا عليهــا( لدراســة 
 )( موقــف الســيدة فاطمــة الزهــراء
ــاة  ــر بعــد وف ــاع عــن بيعــة الغدي في الدف
ــن  تضمَّ وقــد   ،)( محمــد  الرســول 
الأول:  المحــور  جــاء  محــاور،  خمســة 
بيعــة  مــن  الزهــراء  )موقــف  بعنــوان 
عــي  الإمــام  بيعــة  ونقــض  الســقيفة 
)(، فــدرس موقــف الســيدة الزهــراء 
أهــل  الغديــر ودور  بيعــة  نقــض  مــن 
وانتهــاك  الخافــة  ســلب  في  الســقيفة 
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حرمــة بيتهــا )(، لننتقــل بعدهــا إلى 
ــيدة  ــة الس ــون )خطب ــاني المعن ــور الث المح
المســجد  في   )( الزهــراء  فاطمــة 
ــث  ــه الحدي ــت في ــذي كرس ــوي(، ال النب
عــن خطبتهــا )( في المســجد النبــوي، 
ــة  ليتبعــه المحــور الثالــث المعنــون )خطب
الســيدة فاطمــة الزهــراء بنســاء المدينــة(، 
ــه تذكــر الزهــراء  الــذي اســتعرضت في
والأنصــار  المهاجريــن  لنســاء   )(
ــي  ــت النب بخــذلان أزواجهــن لأهــل بي
)(، ثــمَّ يــأتي المحــور الرابــع تحــت 
فاطمــة  الســيدة  )مقاطعــة  عنــوان 
الزهــراء لأبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب( 
ــا  ــلب حقه ــن س ــى م ــا ع ــةً غضبه مبين
وحــق زوجهــا في فــدك والإمامــة، ومــا 
ــرض،  ــذلان والم ــن الخ ــا م ــه حاله آل إلي
الــذي تســبَّب في استشــهادها مكســورة 
حملــه  مــا  وهــذا  والنفــس،  الضلــع 
)استشــهاد  المعنــون  الخامــس  المحــور 

ودفنهــا(.  )( الزهــراء  الســيدة 
مصــادر  عــى  البحــث  اعتمــد 

عديــدة ومتنوعــة منهــا: كتــاب الإمامــة 
الدينــوري،  قتيبــة  لابــن  والسياســة 
وكتــاب شرح خطبــة الزهــراء وأســبابها 
الكــرى  القميحــا، والموســوعة  لنزيــه 
عــن فاطمــة الزهــراء، وكتــاب الزهــراء 
الزهــراء  لعبــد  محمــد  بنــت  فاطمــة 
ــادر  ــن المص ــدد م ــن ع ــاً ع ــان، فض عث
ضمنهــا  مــن  الغديــر،  بيعــة  حــول 
حديــث الغديــر لعــي الحســيني الميــاني، 
لمرتــى  الغديــر  حديــث  ومعنــى 
ــن  ــر ب ــث الغدي ــاهي، وحدي الخروش
ــم  ــن لهاش ــام المبطل ــن وأوه ــة المثبت أدل
الميــاني، وعــدد آخــر مــن الكتــب التــي 
أغنــت البحــث بكــمٍّ مــن المعلومــات 

القيمــة.
المبحث الأول:

بيعة الغدير حقيقتها ودلالاتا الدينية 
والسياسية

انقابًــا  الإســام  أحــدث  أن  بعــد 
ــر  ــع بتغي ــراد المجتم ــاة أف ــا في حي جذريًّ
وعاداتهــم  وســلوكهم  تفكرهــم 
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المتأصلــة طــوال ســنن بفعــل القيــادة 
محمــد  الله  برســول  المتمثلــة  الحكيمــة 
)(، الــذي خطَّــط ونفــذ واســتطاع 
أن يخلــق مجتمعًــا إســاميًّا يقــوم عــى 
ومــن  الأصنــام  مــن  الــراءة  أســاس 
ربوبيــة الملــوك، واعتــاد الإيــان بــالله 
ــغ  وحــده لا شريــك لــه، وبعــد أن بلَّ
المســلمن مــا يحتاجونــه مــن بيــان القــرآن 
وســنته، خــي بعــد وفاتــه مــن أهــل 
الشــقاق والنفــاق أن يرجعــوا بالأمــة 
أن  بعــد  لاســيَّا  الجاهليــة،  حكــم  إلى 
أدرك وجــود مخطــط نفاقــي في المجتمــع 
يقــوم عــى أمريــن: أولهــا  الإســامي 
وثانيهــا  الســنة،  عــن  القــرآن  فصــل 
 ،)1()( عــي  للإمــام  العامــة  بغــض 
ولــذا أدرك ضرورة تنصيــب إمــام للأمــة 
يديــر شــؤونها الدينيــة والسياســية خلفًــا 
عنــه)2(، وعليــه فقــد أعلــن في أكثــر مــن 
ــا  ــة الإمــام عــي )( إمامً مناســبة تولي
وخليفــة للمســلمن مــن بعــده، وهنــاك 
العديــد مــن النصــوص الجليــة الدالــة 

عــى خافتــه بعــد رســول الله )( بــا 
ــأن  ــك الش ــرت في ذل ــد توات ــل، وق فص
أخــي  »هــذا  منهــا:  عديــدة  أحاديــث 
ــمعوا  ــي فاس ــدي، ووارث ــن بع ووصي م
إليــه وأطيعــوا لــه«)3(، وحديــث آخــر 
»أنــت مِنِّــي بمَِنْزِلَــةِ هَــارُونَ مــن مُــوسَي، 

ــهُ لَا نَبـِـيَّ بَعْــدِي«)4(. إلا أَنَّ
محمــد  الرســول  تنصيــب  يكــن  لم 
)( للإمــام عــي )( إمامًــا وخليفــةً 
لقرابــة لــه في رحــم أو في ديــن؛ بــل أمــر 
ــك  ــى ذل ــت ع ــد دل ــالى، وق ــن الله تع م
العديــد مــن الآيــات القرآنيــة، فقد روى 
محمــد بــن إســحاق عــن عبــد الغفــار بــن 
القاســم، عــن المنهــال بن عمــرو عن عبد 
الله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث 
بــن عبــد المطلــب، عــن عبــد الله بــن 
عبــاس عــن عــي بــن أبي طالــب، قــال: 
لمَّــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَأَنــذِرْ عَشِــيَتَكَ 
 )( ــول الله ــاني رس الْأقَْرَبـِـيَن﴾)5( دع
فقــال: يــا عــي إنَّ الله يأمــرني أن أنــذر 
بذلــك  فضقــت  الأقربــن،  عشــرتي 
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ــذا  ــم به ــى أباديه ــت أنيِّ مت ــا، وعرف ذرعً
الأمــر أرى منهــم مــا أكــره، فَصَمِــتُ 
ــال لي:  ــل فق ــاءني جرئي ــى ج ــا حتَّ عليه
بــك  يــا محمــد ألاَّ تفعــل مــا تؤمــر يعذِّ
ربُّــك)6(، فدعاهــم إلى ذلــك مرتــن بعــد 
أن أطعمهــم وســقاهم قــال لهــم: يــا بنــي 
عبــد المطلــب إنيِّ قــد جئتكــم بخــري 
ــالى  ــرني الله تع ــد أم ــرة، فق ــا والآخ الدني
أن أدعوكــم إليــه، فأيُّكــم يــؤازرني عــى 
أمــري هــذا، ويكــون أخــي ووصيــي 
وخليفتــي فيكــم؟ فأحجــم القــوم عنهــا 
ــا  ــنًّا، ي ــم س ــا أحدثه ــت وأن ــا، فقل جميعً
قــال:  عليــه،  وزيــرك  أكــون  الله  نبــي 
أَخِــي  هَــذَا  »إنَِّ  وقــال  برقبتــي  فأخــذ 
فَاسْــمَعُوا  فيِكُــمْ،  وَخَليِفَتـِـي  وَوَصِيِّــي 
عبــاس  ابــن  وعــن  وَأَطيِعُــوا«)7(،  لَــهُ 
الكلبــي عــن أبي  بإســناده عــن محمــد 
 )( الله  رســول  إنَّ  قــال:  الله  عبــد 
عــي  الإمــام  توليــة  أصحابــه  ف  عــرَّ
ــم:  ــال له ــه؛ إذ ق ــة ل ــا وخليف )( إمامً
أتــدرون مــن وليكــم بعــدي؟ قالــوا: 

الله  فــإنَّ  قــال:  أعلــم،  ورســوله  الله 
عــزَّ وجــلَّ قــال ﴿فَــإنَِّ الله هُــوَ مَــوْلَاهُ 
يــلُ وَصَالِــحُ الْمُؤْمِنـِـيَن﴾)8(، يقصــد  وَجِرِْ
بذلــك الإمــام عــي )(، وفي روايــة 
عــن جابــر بــن عبــدالله الأنصــاري روى 
شــاذان بــن جرئيــل القمــي بســنده عــن 
بــن عبــد الله الأنصــاري قــال:  جابــر 
»كنَّــا جلوسًــا عنــد رســول الله )(، إذ 
ــه  ــا أعــرابي أشــعث الحــال علي ورد علين
ــاَّ  ــه، فل ــن عيني ــر ب ــة، والفق ــواب رثَّ أث
 )( دخــل ســلَّم بــن يــدي رســول الله
ــدل عــى فقــره  ــات شــعرية ت وأنشــد أبي
 ،)( وحاجتــه، فــا إن ســمع الرســول
قــال لأصحابــه: يــا معــشر المســلمن: إنَّ 
الله ســاق إليكــم أجــرًا وجــزاءً مــن الله، 
غــرف في الجنــة تضاهــي غــرف إبراهيــم 
يــواسي  منكــم  فمــن   ،)( الخليــل 
الفقــر؟ فلــم يجبــه أحــد، وكان  هــذا 
 )( المســجد الإمــام عــي ناحيــة  في 
ــا فأومــأ بيــده إلى الإعــرابي  يصــي تطوعً
فدنــا منــه، فدفــع إليــه الخاتــم مــن يــده، 
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وهــو راكــع في صاتــه فأخــذه الإعــرابي 
 )( ثــمَّ إنَّ رســول الله ،)وانــصرف)9
ــام  ــادى: الس ــل ون ــه جرائي ــط علي هب
ــك يقرئــك الســام  عليــك يــا محمــد، ربُّ
ــمَا وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ  ويقــول: اقــرأ ﴿إنَِّ
ــلَاةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ وَالَّذِي
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ * وَمَــنْ  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
ــإنَِّ  ــوا فَ ــنَ آَمَنُ ــولَهُ وَالَّذِي ــوَلَّ الله وَرَسُ يَتَ
الْغَالبُِــونَ﴾)10(، فعنــد  حِــزْبَ الله هُــمُ 
ذلــك قــام الرســول )( قائــاً عــى 
قدميــه وقــال: يــا معــشر المســلمن أيُّكــم 
ــه الله ولي  ــى جعل ــوم عمــل خــرًا حتَّ الي
كل مــن آمــن؟ قالــوا: يــا رســول الله مــا 
فينــا عمــل خــرًا ســوى ابــن عمــك عــي 
ــه،  ــو في صات ــب )( وه ــن أبي طال ب
ــة الكريمــة  فعنــد ذلــك تــا عليهــم الآي
التــي تحــوي عــى إقــرار مــن الله ســبحانه 
ــى  ــي )( ع ــام ع ــة الإم ــالى بإمام وتع

ــل«)11(. ــل التأوي ــا لا يقب ــلمن، ب المس
يــوم  للهجــرة  العــاشرة  الســنة  وفي 
24 أو 25 مــن ذي القعــدة أذَّن رســول 

ــز  فتجهَّ  ، بالحــجِّ النــاس  في   )( الله 
ــة  النــاس للخــروج معــه، وحــضر المدين
ــق  ــا خل ــن جوانبه ــا وم ــن ضواحيه وم
كثــر قاصديــن بيــت الله الحــرام)12( في 
تــارة،  الــوداع  بحجــة  عرفــت  حجــة 
ــارةً  ــاغ ت ــة الب ــام وحجَّ ــة الإس وحجَّ
ــا  أخــرى)13(، وهنــاك خطــب فيهــم: »أيهُّ
عامــي  بعــد  ألقاكــم  لا  لعــلي  النــاس 
ــإنَّ الشــيطان  ــدًا، ف هــذا بهــذا الموقــف أب
اليــوم،  بعــد هــذا  يعبــد  يئــس أن  قــد 
مضلــين  ــارًا  كفَّ بعــدي  ترجعــوا  فــلا 
يــضب بعضكــم رقــاب بعــض، وإني 
قــد خلفــت فيكــم مــا إن تســكتم بــه 
لــن تضلــوا، كتــاب الله وعــتت أهــل 

بيتــي«)14(.
فــا إن قــى رســول الله )( نُســكه 
وقفــل راجعًــا إلى المدينــة، وانتهــى إلى 
ــن  ــم)15( م ــر خ ــروف بغدي ــع المع الموض
طــرق  فيهــا  تتشــعب  التــي  الجحفــة 
والعراقيــن)16(  والمصريــن  المدنيــن 
يــوم الخميــس الثامــن عــشر مــن ذي 
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ــل يحمــل  ــه جرئي ــط علي الحجــة)17(، هب
باغًــا مــن الســاء تمثــل في قولــه تعــالى: 
ــكَ  ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيهُّ ﴿يَ
غْتَ رِسَــالَتَهُ  ْ تَفْعَــلْ فَمَا بَلَّ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ مِــن رَّ
ـاسِ﴾)18(، بــأن  وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّـَ
يقيــم عليًّــا علــاً للنــاس وينصبــه لهــم 
ــه  ــى حبِّ ــة ع ــم البيع ــذ منه ــا، ويأخ إمامً
الخطــاب  لهجــة  ومــن  وطاعتــه)19(، 
القــرآني الكريــم التــي اتخــذت شــكل 
الإنــذار نكتشــف خطــورة البــاغ الــذي 
ــة)20(،  ــه للأمَّ يتوجــب عــى النبــي إعان
وهنــاك دعــا النبــي محمــد )( إلى ردِّ 
ــر  مــن تقــدم منهــم، وحبــس مــن تأخَّ
عنهــم في ذلــك المــكان، فظلــل لرســول 
الله )( بثــوبٍ وصعــد عــى اعتــاب 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــد ع ــذ بي ــل فأخ الإب
بيــاض  النــاس  رأى  حتَّــى  فرفعهــا 
ــت  ــاس ألس ــا الن ــال: أيهُّ ــا)21( فق ابطيه
ــوا الله  ــكم؟)22( قال ــن أنفس ــم م أولى بك
ــولاي،  ــال: إنَّ الله م ــم، ق ــوله أعل ورس
وأنــا ولي كل مؤمــن، فمــن كنــتُ مــولاه 

"يقولهــا ثــاث". ثــمَّ  فعــي مــولاه)23( 
ــن  ــادِ مَ ــن وَالاهَُ، وَعَ ــمّ وَالِ مَ ــال »اللّه ق
عَــادَاهُ، وَأَحِــبّ مَــن أَحبّــهُ، وَأبغــضْ مَــن 
ه، واخْــذُل مَن  أبغَضَــهُ، وانــرُْ مَن نَــرََ
ــثُ دَار، أَلا  ــهُ حَي ــقّ مَعَ ــهُ، وَأَدِرِ الَح خَذَلَ
ــغِ الشــاهِدُ الغَائِــبَ«)24(، ثــمَّ طفــق  فَلْيُبَلِّ
ـأ الإمــام  ل مــن هنّـَ القــوم يهنئــون، وأوَّ
عــي )( الله )عــزَّ وجــل( فلقــد هبــط 
جرئيــل مــن عنــد الله مهنِّئًــا لرســول 
بالخافــة  المؤمنــن  أمــر  بتتويــج  الله 
والولايــة، ثــم نزلــت آيــة الإكال بقولـــه 
ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى: ﴿الْيَ تعـ
وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 
ــول الله  ــمَّ إنَّ رس ــا﴾)25(، ث ــلَامَ دِينً سْ الْإِ
تــه  )( أمــر مــن حــضر المشــهد مــن أمَّ
بالتهنئــة؛ إذ قــال »معــاش النــاس قولوا: 
اعطينــاك عــى ذلــك عهــدًا عــن أنفســنا، 
بأيدينــا،  وصفقــة  بألســنتنا،  وميثاقًــا 
نبغــي  يــه إلى أولادنــا وأهالينــا، لا  نؤدِّ
بذلــك وانــت شــهيد علينــا، وكفــى بــالله 
شــهيدًا، قولــوا مــا قلــت لكــم، وســلِّموا 
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ــوا:  عــى عــليٍّ بإمــرة المؤمنــين«)26(، وقال
ــا  »الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا، ومــا كنَّ
نهتــدي لــولا أن هدانــا الله«)27(، وتــا 
ــمَا يَنكُــثُ  كَــثَ فَإنَِّ قولــه تعــالى: ﴿فَمَــن نَّ
عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـمَا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ الله 
فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــرًا عَظيِــمًا﴾)28(، وممَّــن هنَّــأه 
مــة الصحابــة أبــو بكــر وعمــر بــن  في مقدِّ
الخطــاب)29(، الــذي قــال: بــخ بــخ لــك 
ــيت  ــت وأمس ــب أصبح ــن أبي طال ــا ب ي
مــولاي ومــولى كلِّ مؤمــن ومؤمنــة)30(، 
وقــد حصــل هــذا في يــومٍ واحــد ومــكان 
واحــد عــى مــرأى ومســمع الغالبيـــة 
والمســلمن،  الصحابــة  مــن  المطلقـــة 
فمــن  الــوداع،  ــة  الذيــن شــهدوا حجَّ
المعــروف أنَّ الله )عــز وجــل( إذا فــرض 
ــل  ــن لا يجع ــى المسلميـ ــدًا ع ــيئًا جدي ش
ــاة  ــت الص ــن فرض ــات، فح ــه مقدم ل
مبــاشرة،  بذلــك  المسلميـــن  أخــر 
كالصــوم  الفرائــض  سائـــر  وهكــذا 
ــد  ــر فنج ــة الغديـ ــا في حادث ــزكاة، أمَّ وال
الأمــر قــد اختلــف، فقــد نزلــت آيــة 

تأمــر الرســول )( بتبليــغ مــا أنــزل الله 
إليــه، وبعــد التبليــغ نزلــت آيــة الإكــال، 
وهــذا يــدل عــى أنَّ كــال الديــن كان 
 )( متوقفًــا عــى تنصيــب الإمــام عــي
رســولها  بعــد  للأمــة  وخليفــة  إمامــا 
)()31(، لقــد وضعــت بيعــة الغديــر 
 )( الحــق في نصابــه، فالرســول محمــد
ــا  ــم: ﴿وَمَ ــرآن الكري ــا الق ــر لن ــا ذك مثل
ــيٌ  ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الَْ ــقُ عَ يَنْطِ
ــالى  ــي أنَّ الله تع ــذا يعن ــى﴾)*(، وه يُوحَ
ــه رســوله الكريــم ليعلــن للنــاس  وجَّ
ــو أولى  ــي )( ه ــام ع ــن أنَّ الإم أجمع
بخافــة المســلمن مــن بعــده، لمــا لــه مــن 
مكانــة عنــد رســول الله )(، ومــن 
والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات  هــذه 
النبويــة نســتدل عــى أنَّ الرســول محمــد 
ــد  ــدى، فق ــة س ــر الأمَّ ــرك أم )( لم ي
ههــا لمــا فيــه صاحهــا بعــد أن أدرك  وجَّ
وجــود عمــل منظــم ومرمــج يهــدف 
عــن   )( عــي  الإمــام  إقصــاء  إلى 
ــة)32(، عــر حادثتــن: الأولى  إمامــة الأمَّ
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جيــش  بتجهيــز  أوامــره  تنفيــذ  عــدم 
محمــد  الرســول  أنَّ  ذلــك  أســامة)33(، 
)( حــاول أن يبعــد وجــوه الصحابــة 
ـن لــه معارضــة مــع أمــر المؤمنــن  ممّـَ
)( ســاعة وفاتــه، عــن المدينــة المنــورة 
ــدا  ــا ع ــروم م ــرب ال ــش لح ــز جي بتجهي
الإمــام عــي )( ليخلــو أمــر المدينــة 
مــن المعارضــن لــه، إلاَّ أنَّ إصرارهــم 
وفــاة  ســاعة  المدينــة  في  البقــاء  عــى 
التخطيــط  عــى  يــدل   )( الرســول 
ــة  ــن إمام ــي )( ع ــام ع ــاء الإم لإقص
ــة  ــة الثاني ــا)34(، والحادث ــة وخافته الأم
كتابــة  مــن   )( الرســول  منعهــم 
كتــاب يعهــد فيــه للمســلمن إمامهــم 
ــوني  ــال: ائت ــده؛ إذ ق ــن بع ــم م وخليفته
ــا لــن  بكتــاب والــدواة اكتــب لكــم كتابً
تظلــوا بعــده أبــدًا، فــا كان مــن جوابهــم 
أنَّ رســول الله )(، يهجــر)35( فأخــذ 
الرســول )( يــوصي بالتمســك بأهــل 
بيتــه أســاس القــرآن وأحــكام الديــن؛ 
ــة مــن مشــارب الــردى،  لســامة الأمَّ

ــن »إنيِّ تركــت  ــث الثقل ــك في حدي وذل
ــاب الله وعــتت أهــل  فيكــم الثقلــين كت
ــوا  ــن تظل ــما فل ــكتم به ــا إن تس ــي، م بيت
الســيدة  بعرتــه  ويقصــد  أبــدا«)36(، 
عــي  والإمــام  الزهــراء)37(  فاطمــة 
ــا  ــم م ــا )(، إذ كان )( يعل وأبنائه
ســيجري عــى الســيدة فاطمــة الزهــراء 
)( مــن بعــده مــن شــتَّى أنــواع الظلــم 
والاضطهــاد والإيــذاء وهتــك الحرمــة، 
ولهــذا أراد )( أن يتــمّ الحجــة عــى 
مقــام  لــذي  يبقــى  لا  حتَّــى  النــاس، 
منزلــة  الى  فأشــار  عــذر،  أو  مقــال 
عنــده   )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة 
»فاطمــة بضعــة  إذ قــال فيهــا:  )(؛ 
ــي«)38(،  ــد أغضبن ــا فق ــن أغضبه ــي م من
 )39()( ــد ــول محم ــض الرس ــا إن قب ف
ــى اجتمــع المســلمون في ســقيفة بنــي  حتَّ
ــر  ــا بك ــم أب ــن بينه ــاروا م ــاعدة ليخت س
خليفــة للمســلمن)40(، ونكــران حــقِّ 
الإمــام عــي )( بإمامــة الأمــة مدعــن 
ــه لا يجــوز اجتــاع النبــوة والإمامــة في  أنَّ
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بيــت واحــد)41(.
المبحث الثاني

)( موقف السيدة فاطمة الزهراء
من نقض بيعة الغدير وأثرها عليها

اولًا: موقــف الزهــراء مــن بيعــة الســقيفة 
.)( ونقــض بيعــة الإمــام عــلي

فاطمــة  الســيدة  موقــف  تمثــل 
بيعــة  زيــف  بكشــف   )( الزهــراء 
ــدت  ــا، إذ وج ــدم شرعيته ــقيفة وع الس
أنَّ قبــول بيعــة أبي بكــر يعــد ســكوتًا 
مســاره  عــن  الإســام  انحــراف  عــن 
تعاليــم  عــن  والخــروج  الصحيــح، 
ــة التــي نصــت بإمامــة  الرســالة المحمدي
ــل  ــذا رأت العم ــي )(، ول ــام ع الإم
ــلمن  ــن المس ــر م ــدد كب ــب ع ــى كس ع
وعليــه  الســقيفة،  لبيعــة  المعارضــن 
 )( عــي  الإمــام  مــع  ســارت  فقــد 
 )( الله  رســول  صحابــة  منــازل  إلى 
)( عــي  الإمــام  لنــصرة  لدعوتهــم 
 )( امتثــالا لوصيــة رســول الله ،)42(

يــوم غديــر خــم، مخاطبــة إياهــم: »يــا 

ــروا  ــار؛ ان ــن والأنص ــر المهاجري مع
بايعتــم  وقــد  نبيكــم،  ابنــة  فــإنيِّ  الله 
أن  بايعتمــوه،  يــوم   )( الله  رســول 
تنعــوه وذريتــه مَّــا تنعــون منــه أنفســكم 
 )( وذراريكــم، فأوفــوا لرســول الله
مخيبــاً:  جوابهــم  فــكان  ببيعتكــم«)43(، 
ــا  ــا بنــت رســول الله، قــد مضــت بيعتن ي
لأبي بكــر، ولــو أنَّ زوجــك وابــن عمــك 
ــه،  ــا ب ــا قبــل أبي بكــر مــا عدلن ســبق إلين
فأجابهــم الإمــام عــي )(: أفكنــت 
لم  بيتــه  في   )( الله  رســول  أدع 
يدفــن، وأخــرج أنــازع النــاس ســلطانه، 
 :)( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــردت الس ف
»مــا صنــع أبــو الحســن إلاَّ مــا كان ينبغــي 
ماســبهم  الله  مــا  صنعــوا  ولقــد  لــه، 
خــروج  إنَّ  عليــه«)44(.  ومطالبهــم 
ــاً مــع  الســيدة فاطمــة الزهــراء )( لي
ــا  ــد أبيه ــا لفق ــي تنتابه ــة الت ة اللوع ــدَّ ش
ــلطة  ــوّة الس ــا وق ــف حاله )(، وضع
في ماحقــة مــن يعارضهــا، إنّــا هــو أداء 
للــدور الرســالي الــذي يقتضيــه الواجب 
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الإســامي المقــدّس في حفــظ العقيــدة 
ــد  ــراف، بع ــاع والانح ــن الضي ــة م الحقّ
بيعــة  عــن  المســلمن  أكثــر  تخــىَّ  أن 
ــه  ــت إلى جانب ــي )(، فوقف ــام ع الإم
الإســامية  العقيــدة  أســس  بيــان  في 
والدفــاع عــن نــصِّ الإمامــة التــي كادت 
أن تندثــر وتــزول بفعــل القــوى الحاكمــة 
لــولا مواجهتهــا لهــذه الســلطة، وتحمــل 
المحــن والأذى في ســبيل حفظ الإســام 

مــن الزيــف)45(.
بــن  وعمــر  بكــر  أبــو  أثــار  مــا  إنَّ 
 )( الخطــاب عــدم بيعــة الإمــام عــي
عليهــم  المســلمن  يؤلــب  ـا  ممّـَ لهــم 
عــدم شرعيــة خافتهــم،  إلى  ويــؤدي 
ــاني في  ــخص الث ــي الش ــام ع ــون الإم ك
ـا  الإســام بعــد رســول الله )(، وممّـَ
هــو  بكــر  أبي  لــدى  ســوءًا  الأمــر  زاد 
ــة للإمــام عــي  ــد عــدد مــن الصحاب تأيي
ــل  ــض القبائ ــام بع ــن قي ــا ع )( فض
ــة  ــا بكــر مســبقًا بمحاول التــي بايعــت أب
ــرى  ــل أخ ــض قبائ ــا، ورف ــوع عنه الرج

البيعــة مطلقًــا، فأخــذ أبــو بكــر وعمر بن 
الخطــاب بالتخطيــط للقضــاء عــى أي 
محاولــة تهــدف لإزاحــة خافــة أبي بكــر، 
ولــذا رَأيَــا أنَّ أفضــل وســيلة للقضــاء 
عــى المعارضــن لهــا بالحصــول عــى 
بيعــة الإمــام عــي )( ولــو بالقــوة، 
ــاع  ــاب باجت ــن الخط ــر ب ــم عم ــد عل وق
الإمــام  بيــت  في  الصحابــة  مــن  عــددٍ 
الهجــوم عليــه)46(،  فقــرر   ،)( عــي 
فأقبــل في جمــعٍ كبــرٍ إلى بيــت الإمــام 
ــد  ــة، وبع ــاه بالبيع ــا إيَّ ــي )( مطالبً ع
رفــض الإمــام عــي )( الخــروج مــن 
البيــت، دعــا عمــر بــن الخطــاب بحطــبٍ 
لأحرقــنَّ  أو  ليخرجــن  وقــال:  ونــار، 
البيــت عــى مــن فيــه، فقيــل لــه: إنَّ فيهــا 
فاطمــة، قــال: وإن!! فقالــت لــه الســيدة 
فاطمــة الزهــراء )(: يــا ابــن الخطــاب 
أو  نعــم  قــال  دارنــا؟  لتحــرق  أجئتنــا 
ــة)47(،  ــه الأمَّ ــت في ــا دخل ــوا إلى م تدخل
 :)( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــت الس فقال
»لا عهــد ل بقــوم أســوأ مــضًا منكــم، 



254

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

بيعة الغدير واآثارها ال�سيا�سية والاجتماعية موقف ال�سيدة فاطمة الزهراء )( اأنموذجا........................

بــين  )( جنــازة  الله  تركتــم رســول 
أيدينــا وقطعتــم أمركــم فيــما بينكــم، ول 
ــا، كأنَّكــم ل  تؤمرونــا ول تــروا لنــا حقًّ
ــوم  ــول الله )( ي ــال رس ــا ق ــوا م تعلم
ــذ  ــه يومئ ــد ل ــد عق ــم، والله لق ــر خ غدي
منهــا  بذلــك  منكــم  ليقطــع  الــولاء، 
الأســباب  قطعتــم  ولكنَّكــم  الرجــاء، 
بينكــم وبــين نبيكــم، والله حســيب بيننــا 
وبينكــم في الدنيــا والآخــرة«)48(، عندهــا 
نــادى عمــر حتَّــى أســمع عليًــا والســيدة 
يــا  لتخرجــن  والله  الزهــراء:  فاطمــة 
ــول الله وإلاَّ  ــة رس ــن خليف ــي ولتبايع ع
أضرمــت عليــك النــار، فقالــت الســيدة 
فاطمــة الزهــراء: يــا عمــر أمــا تتقــي الله 
ــى أن ينــصرف،  ــي؟ فأب تدخــل عــي بيت
ودعــا عمــر بالنــار فأضرمهــا في البــاب، 
وكانــت الســيدة فاطمــة الزهــراء خلــف 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــم عم ــد عل ــاب، وق الب
البــاب برجلــه فكــر  بذلــك فرفــس 
ضلعهــا واســقط جنينهــا)49(، فصاحــت 
يــا رســول الله! فرفــع عمــر  أبتــاه  يــا 

بــن الخطــاب الســيف وهــو في غمــده 
فوجــأ بــه جنبهــا، فصرخــت يــا أبتــاه 
ذراعهــا،  بــه  فــضرب  الســوط  فرفــع 
فنــادت يــا رســول الله لبئــس مــا خلفــك 
ــب  ــك)50(، وث ــر في ذريت ــر وعم ــو بك أب
عليــه الإمــام عــي )( فأخــذ بتابيبــه 
وهــمَّ  ورقبتــه،  أنفــه  ووجــأ  فصرعــه 
 )( الله  رســول  قــول  فذكــر  بقتلــه 
ومــا أوصــاه بــه، فقــال: والــذي كــرم 
محمــدًا )( بالنبــوة، يــا ابــن صهــاك 
لــولا كتــاب مــن الله ســبق، وعهــد عهــد 
إليَّ رســول الله )( لعلمــت أنَّــك لا 
ــتغيث  ــر يس ــل عم ــي، فأرس ــل بيت تدخ
فأقبــل النــاس حتــى دخلــوا الــدار، فثــار 
الإمــام عــي )( إلى ســيفه فســبقوه 
إليــه وكاثــروه، فألقــوا في عنقــه حبــاً 
فحالــت بينهــم وبينــه الســيدة فاطمــة 
تبكــي وتنــادي  الزهــراء )(، وهــي 
ــول الله؛  ــا رس ــي ي ــا أبت ــا ي ــى صوته بأع
مــاذا لقينــا بعــدك مــن ابــن الخطــاب 
الإمــام  وأخــذوا  قحافــة،  أبي  وابــن 
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أبي  لمبايعــة  المســجد  إلى   )( عــي 
)( فلحقتــه الســيدة الزهــراء ،)بكــر)51
)52(، وهــي بأشــد الأحــوال، فجعلــت 

ــي؟  ــن عم ــن اب ــو ع ــح خلُّ ــدو وتصي تع
خلــو عــن بعــي؟ والله لأكشــفنَّ عــن 
راسي، ولأظعــنَّ قميــص أبي عــى راسي 
وأدعــو عليكــم)53(، ووصلــت إلى بــاب 
ــون  ــوم يرفع ــوي ورأت الق ــجد النب المس
الســيف عــى الإمــام عــي )(، إمــا 
ــا بكــر:  ــع أو يقتــل، فخاطبــت أب أن يباي
»مــال ومالــك يــا أبــا بكــر، تريــد أن 
ــم ابنــي وترملنــي مــن زوجــي، والله  تؤت
ــعري  ــرت ش ــيئة لن ــون س ــولا أن تك ل
واســتطاعت   ،)54(» ربيِّ إلى  وصخــت 
ــم  ــول بينه ــراء )( أن تح ــيدة الزه الس
عــي  الإمــام  مــن  البيعــة  أخــذ  وبــن 
)(، فهــا هــي الســيدة فاطمــة الزهــراء 
ــن  ــاع ع ــا في الدف ا منيعً ــدًّ ــف س )( تق
إلى  بخروجهــا   )( عــي  الإمــام 
ــا  البــاب، والتصــدي للمهاجمــن؛ لأنهَّ
علمــت إن تركــت الإمــام فســيقتل أو 

يبايــع، وبكلتــا الحالتــن ســتطمس معــالم 
ــا  ــم، فخروجه ــامي القوي ــن الإس الدي
أخــذ  أو  قتلــه  مــن  ومنعهــم  خلفــه 
بيعتــه، دليــل عــى دفاعهــا عــن الإمامــة 
ــيدة  ــخط الس ــار س ــا أث ــام)55(، وممَّ والإم
بكــر  أبي  عــى   )( الزهــراء  فاطمــة 
ــي  قيامــة بســلب حقهــا في فــدك)56(، الت
تركهــا لهــا رســول الله )(، ورفــض 
ــه  ــة أنَّ اهــا بحجَّ أبــو بكــر إعطاءهــا إيَّ
ــن  ــول: »نح ــول الله )( يق ــمع رس س
معــاش الأنبيــاء لا نــورث، ومــا تركنــاه 
ــه الســيدة  ــد ألقــت علي ــة«)57(، وق صدق
بقولــه  ــة  الحجَّ  )( الزهــراء  فاطمــة 
دَاوُودَ﴾)58(،  سُــلَيْمَانُ  ﴿وَوَرِثَ  تعــالى: 
وهــذا دليــل عــى أنَّ الأنبيــاء يورثــون 
إلاَّ أنَّ أبــا بكــر رفــض تســليمها لهــا، 
ســلمة  أم  شــهادة  مــن  الرغــم  عــى 
ــه  والامــام عــي )( بحقهــا)59(، لأنَّ
أدرك أنَّ إرجــاع فــدك تعنــي تســليمه 
للخافــة فيــا بعــد، ذلــك أنَّ الســيدة 
فاطمــة الزهــراء )( لم تخــرج لإثبــات 
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ــت ردة  ــا كان ــدر م ــدك بق ــدد بف ــق مح ح
عــى الغاصبــن الأوائــل، وهــي تراهــم 
بأخــذ الخافــة  قــد غصبــوا كل حــق 
لذلــك لم تكــن  اســتحقاق،  مــن غــر 
حلبــة  في  للدخــول  مفتاحًــا  إلا  فــدك 
عــى  وردًا  والانتفــاض،  المعارضــة 
والمتخليــة  للتريــر  المستســلمة  الأمــة 
المصالــح  خديعــة  أمــام  بصرهــا  عــن 
ــور،  ــم والج ــا ولاة الظل ــد منه ــي يفي الت
التــي  الأهــداف  أهــمّ  فــإنَّ  وعليــه 
 )( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــا الس ته توخَّ
في مطالباتهــا الماليــة، هــو الدفــاع عــن 
ــن  ــك الذي ــد أولئ ــا ض ــة ومقامه الإمام

حرفــوا مســار الشريعــة المقدســة)60(.
ثانيــا: خطبــة الســيدة فاطمــة الزهــراء 

النبــوي. المســجد  في   )(
الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  اندفعــت 
بيتهــا  مــن  نســائية  مظاهــرة  في   )(
حاشــد  وهــو  النبــوي،  المســجد  إلى 
اختــارت  إذ  والأنصــار؛  بالمهاجريــن 
مــن  تحملــه  بــا  الكلمــة   )(

حجــة بالغــة وبرهــان ســاطع ســاحًا 
للمواجهــة وشــحذ الهمــم لكــي تعــرّي 
أُســس الســقيفة، وتزعــزع كيانها وفضح 
زيفهــا، فنيطــت دونهــا مائــة فجلســت 
ــكاء،  ــةً أجهــش القــوم لهــا بالب ــت أنَّ وأنَّ
ثــمَّ افتتحــت الــكام بحمــد الله والثنــاء 
)( رســوله  عــى  والصــاة  عليــه 
ــه،  ــا لدي ــه ومنزلته ــا من ــان قربه )61(، وبي

البيــت  أهــل  ولايــة  ذكــرت  وبعدهــا 
)( بوصفهــا فرضًــا إلهيًّــا لا يختلــف 
والفــروض  الواجبــات،  ســائر  عــن 
ــة  ــت العل ــة وبين ــا في الخطب ــي عدّدته الت
»فَجَعَــلَ   )( فقالــت  إيجابهــا،  مــن 
وَإمامَتَنــا  ــةِ،  للِْمِلَّ نظِامــاً  طاعَتَنــا  الله 
أخــذت  ثــمَّ  الْفُرْقَــةِ«)62(،  مِــنَ  أمانــاً 
بالتعريــف بنفســها وأبيهــا؛ إذ قالــت: 
ــةُ، وَأبي  ــوا أنيِّ فاطمَِ ــاسُ! اعْلَمُ ــا النّ »أيهُّ
ــدٌ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، أَقُــولُ عَــوْداً  مُمَّ
ــولُ غَلَطــاً، وَلا  ــا أقُ ــولُ م ــدْءاً، وَلا أقُ وَبَ
أفْعَــلُ مــا أفْعَــلُ شَــطَطاً: ﴿لَقَــدْ جاءَكُــمْ 
رَسُــولٌ مِــنْ أنْفُسِــكُمْ عَزيــزٌ عَلَيْــهِ مــا 
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عَنتُِّــمْ حَريــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَؤوفٌ 
تَعْــزُوه  فَــإنْ  رَحِيــم﴾ ]التوبــة: 128[ 
وَتَعْرِفُــوهُ تَِــدُوهُ أبي دُونَ نسِــائكُِمْ، وَأخا 
ــت  ــمْ«)63(، وبين ــي دُونَ رِجالكُِ ــنِ عَمَّ ابْ
وأفضليتــه   )( عــي  الإمــام  قــرب 
ــما  ــا: »﴿كُلَّ ــول الله )( بقوله ــن رس م
الله﴾  أطْفَأهــا  للِْحَــرْبِ  نــاراً  أوْقَــدُوا 
ــيْطانِ،  ]المائــدة: 64[، أوْنَجَــمَ قَــرْنٌ للِْشَّ
كـِـيَن قَــذَفَ  وَفَغَــرَتْ فَاغِــرَةٌ مِــنَ الْمُرِْ
ــى يَطَــأَ  واتِــا، فَــلا يَنْكَفِــئُ حَتَّ أخــاهُ في لََ
بَهَــا بسَِــيْفِهِ،  مِــدَ لََ صِماخَهــا بأَِخَْصِــهِ، وِيُْ
أمْــرِ  في  مُْتَهِــداً  اللهِّ،  ذاتِ  في  مَكْــدُوداً 
ــاءِ  ــيِّدَ أوْلي ــولِ اللهِّ سِ ــنْ رِسُ ــا مِ الله، قَرِيبً
ــا«)64(  ــدّاً كادِحً ــا، مُِ رًا ناصِحً ــمِّ اللهِّ، مُشْ
وصيــة  حفظهــم  عــدم  إلى  فأشــارت 
رســول الله )( في أهــل بيتــه، وتألبهــم 
ــة، ونبَّهــت إلى ســوء  عــى ســلب الخاف
الوصيــة  تلــك  بنقضهــم  اختيارهــم 
ــيَْ  ــمْ غَ ــمْ، وَأَوْرَدْتُ ــيَْ ابِلِكُِ ــتُمْ غَ »فَوَسَمْـ
بكُِــمْ، هــذا وَالْعَهْــدُ قَريــبٌ، وَالْكَلْــمُ  شِْ
سُــولُ  ــرْحُ لَمّــا يَنْدَمِــلْ، وَالرِّ رَحِيــبٌ، وَالُْ

، ابْتـِـداراً زَعَمْتُــمْ خَــوْفَ الْفِتْنَــةِ،  لَمّــا يُقْــرَْ
جَهَنَّــمَ  وَانَّ  سَــقَطُوا  الْفِتْنَــةِ  فِي  ﴿ألا 
لَمُحِيطــةٌ باِلْكافرِِيــنَ﴾ ]التوبــة: 49[«)65( 
فقــد وضحــت أنَّ اســتعجالهم اجتــاع 
خليفــة  بكــر  أبي  وتنصيــب  الســقيفة 
ــا مــن خــروج الأمــر مــن  لهــم كان خوف
ــة  أيديهــم، وبفعلهــم قــد أوقعــوا الأمَّ
الإســامية في الانحــراف عــن تعاليــم 
الإســام الصحيــح، باغتصــاب الحــق 
المســلمن  وخــداع  بــل  أهلــه؛  مــن 
ــاك  بأحقيتهــم في ذلــك، فلــو لم يكــن هن
مــن  تعــالى  الله  أمــام  لكانــوا  دليــل 
ــا  ــم بقوله ــت زعمه ــن؛ إذ أبطل المعذوري
»وَأَنْـــتُمْ تزْعُمُــونَ ألاّ ارْثَ لَنا، ﴿أَفَحُكْمَ 
ــنَ الله  ــنُ مِ ــنْ أحْسَ ــونَ وَمَ ــةِ تَبْغُ الْاهِليَِّ
ــونَ؟  ــلا تَعْلَمُ ــونَ﴾ أفَ ــوْمٍ يُوقِنُ ــمًا لقَِ حُكْ
ــةِ أنّيِ  ــمْسِ الضّاحِيَ ــمْ كَالشَّ ــىّ لَكُ ــى تََ بَ
ــا الْمُسْــلمِونَ أاُغْلَــبُ عَــى ارْثيَِــهْ  ابْنَتُــهُ. أَيُهَ
يَــا ابْــنَ أبي قُحافَــةَ؟!«)66( فأعلنــت أنَّ 
نكــران حقهــا في فــدك وحــق الإمــام 
الا  هــو  مــا  الأمــة  بإمامــة   )( عــي
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إمامــة  مســألة  إن  إذ  وافــراء؛  كــذب 
الإمــام عــي )( قــد تــم ذكرهــا في 
الرســول  وأحاديــث  الكريــم  القــرآن 
الســيدة  واســتعرضت   ،)( محمــد 
فاطمــة الزهــراء )( كيفيــة اســتامهم 
المنصــب الــذي لم يكونــوا له بأهــل، فهذا 
ــوم  ــكلِّ عل ــالم ب ــه إلى ع ــب بحاج المنص
القــرآن الكريــم، فضــاً عــن شــجاعة 
وفصاحــة وتقــى، وهــذه الصفــات لا 
ــه  ــول الله )(، وولي ــع إلاَّ في رس تجتم
ــت  ــي )(؛ إذ قال ــام ع ــه الإم وخليفت
الْقُــرْآنِ  بخُِصُــوصِ  أَعْلَــمُ  أَنْتُــمْ  »أَمْ 

وَعُمُومِــهِ مِــنْ أَبِي وَابْــنِ عَمّــي؟«)67(.
أنَّ   )( الزهــراء  الســيدة  أدركــت 
عليهــم  يقــع  والأنصــار  المهاجريــن 
الرســالة  انحــراف  في  الأكــر  العــبء 
المحمديــة عــن أهدافهــا التــي خطهــا 
القــرآن الكريــم، وأشــاد بهــا الرســول 
عــي  الإمــام  بتنصيــب   )( محمــد 
في  للمســلمن  وخليفــة  إمامًــا   )(
خذلانهــم  إلى  فأشــارت  خــم،  غديــر 

 )( محمــد  الرســول  بيــت  لأهــل 
وعــدم  وتغافلهــم،  نصرتهــم  وعــدم 
ـن ظلمهــا، وإبعــاد الإمــام  إنصافهــا ممّـَ
وهــو  الخافــة،  عــن   )( عــي 
 )( الرســول  بعــد  النــاس  أعلــم 
ــو  ــا، وه ــا وقوانينه ــالة وأحكامه بالرس
ــة  الأمَّ شــؤون  برعايــة  أحــقُّ  لذلــك 
التــي صنعهــا الوحــي المقــدس، بقولهــا: 
باِلْبَسْــطِ  أَحَــقُّ  هُــوَ  مَــنْ  »وَأبْعَدْتُــمْ 
خــذوا  خاطبتهــم  ثــمَّ  وَالْقَبْــضِ«)68(، 
ــة معيوبــة ناقصــة، كالناقــة  إمامــة الأمَّ
ــبٍ  ــة، وأيُّ عي المجروحــة الظهــر المعيوب
أقبــح مــن تــرك النبــي مســجى، ونكــران 
بالســقيفة  واجتاعكــم  الغديــر  بيعــة 
لســلب إمامــة الأمــة مــن أهلهــا، معلنــة 
أنَّ إمامتهــم هــذه موســومة بغضــبٍ الله، 
ــد  ــا أحســن عمــاً عن ن وســوف ننظــر أيُّ
الله، فهــو نعــم المــولى ونعــم النصــر، مــا 
يــدل عــى عمــق حزنهــا ومــدى تأثرهــا 
وغضبهــا ممَّــن ظلمهــا، وغصــب حقهــا 
وحــق الإمــام عــي )(، »فَدُونَكُمُوهــا 
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 ، ــفِّ ــةَ الُْ ــرِ، نَقِبَ ــرَةَ الظَّهْ ــا دَبِ فَاحْتَقِبُوه
الله  بغَِضَــبِ  مَوْسُــومَةً  الْعــارِ،  باقِيَــةَ 
وَشَــنارِ الْأبََــدِ، مَوْصُولَــةً بنِــارِ الله الْمُوقَــدَةِ 
ــدَةِ. فَبعَــيْنِ الله مــا  ــعُ عَــىَ الْأفَْئِ الَّتِــي تَطَّلِ
ظَلَمُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿وَسَــيَعْلَمُ  تَفْعَلُــونَ 
ابْنـَـةُ  وَأَنَــا  يَنْقَلبُِــونَ﴾،  مُنْقَلَــبٍ  أَيَّ 
نَذِيــرٍ لَكُــمْ بَــيْنَ يَــدَيْ عَــذابٍ شَــديدٍ، 
فَاعْمَلُــوا إنّــا عامِلُــونَ ﴿وَانْتَظـِـرُوا إنّــا 
كان   ،)69(»]122 ]هــود:  مُنْتَظـِـرُونَ﴾ 
 )( لخطبــة الســيدة فاطمــة الزهــراء
أثــر بالــغ ومحــرّك لنفــوس المســلمن، 
لمــا حملتــه تلــك الخطبــة مــن الواقعيــة 
والصــدق والاســتناد الى أُســس متينــة 
والسُــنةّ  الكريــم  الله  كتــاب  قوامهــا 
بيــان مظلوميتهــا  المباركــة، في  النبويــة 
 )( عــي  الإمــام  بفضــل  وإشــادتها 
 ،)( وأحقيتــه في خافــة رســول الله
باســم  يهتفــون  الأنصــار  جعــل  ممـّـا 
ــك  ــون ذل ــى يك ــي )(، وأنَّ ــام ع الإم
لــولا خروجهــا )( وخطبتهــا التــي 
ذكّــرت فيهــا وحــذّرت، الأمــر الــذي 

شــعر فيــه أبــو بكــر بالخطــر، فســعى 
إلى إخمــاد تعاطــف المســلمن وحــرف 
فاطمــة  الســيدة  منــاصرة  عــن  رأيهــم 
الزهــراء )( عــر التضليــل والتظاهــر 
بَيْنـِـي  الُمسْــلِمونَ  »هــؤلاءِ  بقولــه: 
فــاقٍ  ــدْتُ، وَباتِّ ــدوني مــا تَقَلَّ ــكِ، قَلَّ وبَيْنَ
ــنَّ  ــذْتُ«)70(؛ إذ ب ــا أَخَ ــذْتُ م ــمْ أَخَ مِنهُْ
ــه تقلــد هــذا المنصــب بنــاءً عــى رغبــة  أنَّ
ــدوا  ــا وج ــا، لم ــعى له ــلمن، ولم يس المس
فيــه مــن ســابقة في الإســام، عندهــا 
إلى   )( الزهــراء  الســيدة  أشــارت 
الحاضريــن في المســجد مــن المســلمن، 
التــي  وبينــت لهــم إلى مــدى الجريمــة 
الــذي  الانقســام  ومــدى  ارتكبوهــا 
عــن  الانحــراف  مــن  للأمــة  ســببوه 
ســيد  شريعــة  في  وتزويــر  الديــن، 
رقبتكــم  في  الأمــر  فهــذا  المرســلن، 
وأنتــم مســؤولون عنــه إلى يــوم القيامــة؛ 
عَــةِ  إذ خاطبتهــم »مَعــاشَِ النـّـاسِ الُمرِْ
ــلِ  ــى الفِعْ ــةِ عَ ــلِ، الُمغْضِيَ ــلِ الباطِ إلِى قِي
ــرُونَ الْقُــرْآَنَ  القَبيــحِ الــاسِِ ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ
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ــا﴾ ]محمــد: 24[  أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالَُ
كَلّا بَــلْ رانَ عَــى قُلوبكُِــمْ مــا أَسَــأتُمْ مِــنْ 
أَعْمالكُِــمْ، فَأَخَــذَ بسَِــمْعِكُمْ وَأَبْصارِكُــمْ، 
ــمْ،  تُ ــا أَشَْ ــاءَ م ــمْ، وَس لْتُ ــا تَأَوَّ ــسَ م وَلَبئِْ
وَالله  لَتَجِــدَنَّ  اعتَضْتُــمْ،  مِنـْـهُ  مــا  وشََّ 

مَْمِلَــهُ ثَقيــلًا، وَغِبَّــهُ وَبيــلًا«)71(.
 )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  خطبــة 

المدينــة. بنســاء 
ت علــة الســيدة فاطمــة  بعــد أن اشــتدَّ
نحــل  ضلعهــا  بكــر   )( الزهــراء 
جســمها حتى صــار كالخيــال، فتوافدت 
والأنصــار  المهاجريــن  نســاء  عليهــا 
للســؤال عــن حالهــا، فخطبــت فيهــن 
البالغــة  الحجــة  فيهــا  ألقــت  خطبــة 
عــى رجالهــن الذيــن اســتصرختهم في 
المســجد النبــوي، فلــم تجــد منهــم نــاصراً 
ولا مغيثــاً لانتــزاع حقيهــا في فــدك وحق 
الإمــام عــي )( في إمامــة الأمــة، فقــد 
ــة  بينــت لهــنَّ الأدلــة والشــواهد في أحقيَّ
المســلمن  بإمامــة   )( عــي  الإمــام 
خاطبتهــن  إذ  )(؛  الرســول  بعــد 

ــةً  ــمْ، قَاليَِ ــةً لدُِنْيَاكُ ــتُ وَالله عَائفَِ »أَصْبَحْ
ــلَ أَنْ عَجَمْتُهُــمْ،  ــمْ قَبْ ــمْ، لَفَظْتُهُ لرِِجَالكُِ
تُُمْ«)72(، وهنــا  مْ بَعْــدَ أَنْ سَــرَْ وَشَــنَأْتُُ
المنافقــن  لهــؤلاء  بغضهــا  إلى  تشــر 
ــن امتنعــوا عــن نــصرة آل الرســول  الذي
ــى زَحْزَحُوهَــا عَــنْ رَوَاسِي  هُــمْ أَنَّ »وَيَْ
وَمَهْبـِـطِ  ةِ،  النُّبُــوَّ وَقَوَاعِــدِ  سَــالَةِ،  الرِّ
نْيَــا  الْوَحْــيِ الْأمَِــيِن، وَالطَّبـِـيِن بأَِمْــرِ الدُّ
مســؤولية  جعلــت  إذ  يــنِ«)73(؛  وَالدِّ
لم  ــم  لأنهَّ رقابهــم؛  في  ــة  الأمَّ انحــراف 
يوالــوا مــن نصبــه رســول الله )(، ولم 
يوفــوا بــا عاهــدوا عليــه، وتذكرهــم 
هــم  الــذي  المبــن  الخــران  بمــدى 
عليــه، مستشــهدة بقولــه تعــالى ﴿قُــلْ 
وا أَنْفُسَــهُمْ  يــنَ الَّذِيــنَ خَــرُِ اسِِ إنَِّ الَْ
هُــوَ  ذَلـِـكَ  أَلَا  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  وَأَهْليِهِــمْ 
 ،]15 ]الزمــر:  الْمُبـِـيُن﴾  انُ  ــرَْ الُْ
 )( وذكــرت لهــنَّ فضــل الإمــام عــي
ــة  ــه لحاي ــجاعته وصولت ــام، وش بالإس
حمــى الأمــة وتشــييد أركانهــا، فــأي شيء 
أعابــوه فيــه حتَّــى أبعــدوه عــن إمامــة 
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الأمــة، وقدمــوا عليــه غــره »وَمَــا نَقَمُــوا 
مِــنْ أَبِي حَسَــنٍ، نَقَمُــوا وَالله مِنْــهُ نَكـِـيَ 
ــهِ،  ــكَالَ وَقْعَتِ ــهِ، وَنَ ةَ وَطْأَتِ ــدَّ ــيْفِهِ، وَشِ سَ

.)74(» ــرَهُ فِي ذَاتِ الله عَــزَّ وَ جَــلَّ وَتَنَمُّ
الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  كرســت 
خطبتهــا؛  مــن  كبــرًا  جانبًــا   )(
لــو  فيــا  لأزواجهــن  النســاء  لتذكــر 
بايعــوا الإمــام عــي )( لردهــم إلى 
الطريــق القويــم، ولم يــرض منهــم إلاَّ 
التمســك بحبــل الله المتــن، »والله! لــو 
وزالــوا  اللائحــة،  المحجــة  عــن  مالــو 
عــن قبــول الحجــة الواضحــة لردهــم 
وبينــت  عليهــا«)75(،  وحملهــم  إليهــا، 
لهــن بالتلميــح الــذي هــو أقــوى مــن 
التصريــح أفضليــة الإمــام عــي )(؛ إذ 
قالــت: »والله لَــو تَكافّــوا عَــن زمَــامِ نبْــذَه 
رســول الله )( إليــهِ لاعْتَلَقَــهُ، ولسَــارَ 
ــهُ،  ــمُ خشاشُ ــم سَــياً سُــجُحاً، لا يُكَلِّ بِهِ
مَنْهَــلًا  رَاكبُِــهُ، ولأوْرَدَهُــمْ  يُتَعْتـِـعُ  ولا 
ــحُ  ــاً، فَضْفَاضــاً، تَطْفَ ــاً رَويّ نَمِــياً، صَافيِ
ــقُ جَانبَِــاهُ، ولأصْدَرَهُم  تَــاهُ، وَلا يَتَنَّ ضِفَّ

ــاً«)76(،  اً وَإعْلان ــمْ سِّ ــحَ لَُ ــاً، ونَصَ بطان
وفي هــذا المقطــع أشــارت إلى أنَّ الإمــام 
ــو ولي إمامتهــم لســار عــى  عــي )( ل
 ،)( كتــاب الله وســرة النبــي الكريــم
ســرًا ســهاً ليــس فيــه أذيــة أو ملــل، 
وسيســر بالعــدل والانصــاف وعــدم 
ــم اختــاروا مــا فيــه  التفريــق، وبــا أنهَّ
ضالهــم برضوخهــم إلى حكــم الباطــل 
ــى  ــوءًا، وع ــم س ــة أمره ــيلقون عاقب فس
مــن  العجــب  تعجــب كل  ذلــك  إثــر 
فعلهــم، وعــى الأســاس الــذي اســتندوا 
»لَيْــتَ  بكــر  لأبي  اختيارهــم  في  عليــه 
شِــعْري إلَِى أيِّ ســنَادٍ اسْــتَنَدُوا، وَعَىَ أيِّ 
ــكُوا،  ــرْوَةٍ تَسَّ ــأيِّ عُ ــدوا، وَبِ ــمَادٍ اعْتَمَ عِ
واحْتَنَكُــوا،  أقْدَمُــوا  ــةٍ  يَّ ذُرِّ أيِّ  وَعَــىَ 
لَبئِْــسَ الَمــولَى وَلَبئِْــسَ العَشِــي، اسْــتَبْدَلُوا 
والعَجُــز  بالقَــوَادِمِ،  نَابَــا  الذُّ وَالله 
 )( وأنهــت خطبتهــا ،)باِلكَاهِــلِ«)77
ــب  ــا يرت ــم وم ــة أمره ــم عاقب بتذكره
ــة  للأمَّ وخيمــة  عواقــب  مــن  عليهــا 
الإســامية، بــا تــؤدي مــن انهيــار البنــاء 
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الإســامي الــذي شــيده الرســول محمــد 
»فَيَــا  الشريفــة،  دعوتــه  عــر   ،)(
ــتْ  يَ ــمْ: ﴿فَعُمِّ ــى بكُِ ــمْ، وَأنَّ ت لَكُ ــرَْ حَ
ــا  لََ وَأَنتُــمْ  أَنُلْزِمُكُمُوهَــا  عَلَيْكُــمْ 

.)78(»]28 ]هــود:  كَارِهُــونَ﴾ 
أعــادت النســاء قــول الســيدة فاطمــة 
فجــاء  رجالهــنّ،  عــى   )( الزهــراء 
إليهــا قــوم مــن المهاجريــن والأنصــار 
معتذريــن، وقالــوا: يــا ســيدة النســاء 
لــو كان أبــو الحســن ذكــر لنــا هــذا الأمــر 
مــن قبــل أن يُــرَم العهــد ويُحكَــم العقــد 
لمــا عدلنــا إلى غــره، عندهــا أدركــت 
الســيدة فاطمــة الزهــراء )( حجــم 
الوقــت  ففــي  ومراوغتهــم،  نفاقهــم 
الــذي يرفضــون فيــه نقــض بيعــة أبي بكر 
ــا خافــة باطلــة لم يراعــوا العهــد  مــع أنهَّ
ــول الله  ــع رس ــوه م ــذي قطع ــد ال والوع
ــر خــم ببيعــة الإمــام عــي  )( في غدي
ــى  ــد يخش ــر وأي وعي ــأي تذك )(، ف
منــه هــؤلاء بعــد ذلــك، فــا كان جوابهــا 
)( إلاَّ أن قالــت »إليكــم عنِّــي، فــلا 

بعــد  أمــر  ولا  تعذيركــم،  بعــد  عــذر 
تقصيكــم«)79(.

 )( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــة الس مقاطع
ــاب. ــن الط ــر ب ــر وعم لأبي بك

اســتمرت الســيدة فاطمــة الزهــراء 
الإمامــة  حــق  عــن  جهادهــا  في   )(
ــن  ــاع ع ــارت الامتن ــد اخت ــة، فق الرباني
بــن الخطــاب وأبي  الــكام مــع عمــر 
والفعــل،  بالقــول  أدانتهــا  إذ  بكــر؛ 
ــوا  ــا هجم ــا لمَّ ــا منه ــكو لأبيه ــي تش وه
عــى دارهــا »يــا أبــتِ يــا رســول الله، 
ابــن الطــاب  بعــدك مــن  لقينــا  مــاذا 
»مــا  وقالــت:  قحافــة«)80(،  أبي  وابــن 
أسع مــا أغرتــم عــى أهــل بيــت رســول 
»والله لا أكلــم عمــر حتــى   »)( الله
ألقــى الله«)81(، ولمَّــا منعهــا أبــو بكــر فدك 

أبــدًا)82(. حلفــت أن لا تكلمــه 
الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  تكــن  لم 
بنــت  بــل  النــاس؛  ســواد  مــن   )(
رســول الله )(، والأحــب إلى قلبــه، 
ــةٌ  ــةُ بَضْعَ ــمَا فَاطمَِ وهــو القائــل فيهــا: »إنَِّ
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ـي، فَمَــنْ آذَاهَــا فَقَــدْ آذَانِي«، فــا إن  مِنّـِ
بكــر  أبي  عــى  ســخطها  خــر  انتــشر 
وعمــر بــن الخطــاب وتأليــب المســلمن 
اســرضاءها،  حــاولا  حتــى  عليهــم 
فقــال عمــر لأبي بكــر: انطلــق بنــا إلى 
ــد  ــا ق ــراء )( فإنَّ ــة الزه ــيدة فاطم الس
أغضبناهــا، فانطلقــا جميعًــا، فاســتأذنا 
عليهــا، فلــم تــأذن لهــا، فاضطــرا إلى 
ــفع  ــأن يش ــي )( ب ــام ع ــيط الإم توس
لهــا فاســتجابت )( لتدخــل الإمــام 
عليهــا)83(،  فأدخلهــا   )( عــي 
ــاَّ قعــدا عندهــا، حوّلــت وجههــا إلى  فل
الحائــط، فســلَّا عليهــا فلــم تــرد عليهــا 
يــا  الســام، فتكلــم أبــو بكــر فقــال: 
إنَّ  والله   ،)( الله  رســول  حبيبــة 
ــن  ــب إلي م ــول الله )( أح ــة رس قراب
ــك لأحــب إليَّ مــن عائشــة  قرابتــي، وإنَّ
ــوك أنيِّ  ــات أب ــوم م ــوددت ي ــي، ول ابنت
ــك  ــراني أعرف ــده، أف ــى بع ــت ولا أبق م
وأمنعــك  وشرفــك  فضلــك  وأعــرف 
 ،)( حقــك ومراثــك مــن رســول الله

 )( ــول الله ــاك رس ــمعت أب إلا أنيَّ س
يقــول: لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة)84(، 
حدثتكــا  إن  أريتكــا   :)( فقالــت 
حديثًــا عــن رســول الله )( تعرفانــه 
فقالــت  نعــم،  قــالا:  بــه؟  وتفعــان 
رســول  تســمعا  ألم  الله  نشــدكا   :)(
مــن  فاطمــة  رضــا  يقــول:   )( الله 
رضــاي وســخط فاطمــة مــن ســخطي، 
فمــن أحــب فاطمــة ابنتــي فقــد أحبنــي، 
ومــن أرضى فاطمــة فقــد أرضــاني، ومن 
ــالا:  ــخطني. ق ــد أس ــة فق ــخط فاطم أس
 .)( نعــم، ســمعنا مــن رســول الله
ومائكتــه،  الله  أشــهد  فــإني  قالــت: 
أرضيتــاني،  ومــا  أســخطتاني  إنَّكــا 
ــكونَّكا  ــي )( لأش ــت النب ــن لقي ولئ
إليــه)85(، فقــال أبــو بكــر: أنــا عائــذ بــالله 
ــا  ــخطكِ ي ــن س ــخطه وم ــن س ــالى م تع
فاطمــة، ثــم انتحــب أبــو بكــر)86( وأخــذ 
ــى كادت نفســه تزهــق، وهــي  يبكــي حتَّ
تقــول: والله لأدعــونَّ الله عليــه في كلِّ 
فاجتمــع  خــرج  ثــمَّ  أصليهــا،  صــاة 



264

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

بيعة الغدير واآثارها ال�سيا�سية والاجتماعية موقف ال�سيدة فاطمة الزهراء )( اأنموذجا........................

إليــه النــاس فقــال لهــم: يبيــت كل رجــل 
منكــم مــرورًا بأهلــه، وتركتمــوني ومــا 
أنــا فيــه، لا حاجــة لي في بيعتكــم أقيلــوني 

بيعتــي)87(.
الزهــراء  الســيدة فاطمــة  استشــهاد 

.)(
ــيدة  ــى الس ــرضُ ع ــتدَّ الم ــد أن اش بع
ــا  أنهَّ ورأت   )( الزهــراء  فاطمــة 
مفارقــة الدنيــا، دعــت أم أيمــن وأســاء 
ــام  ــف الإم ــت خل ه ــس ووجَّ ــت عمي بن
ــه  ــم؛ إنَّ ــن ع ــا اب ــت: ي ــي )(، فقال ع
ــا  ــي لأرى م ــي، وإنن ــت إليَّ نف ــد نعي ق
بي، ولا أشــكُّ إلاَّ أنيِّ لاحقــة بــأبي ســاعة 
بعــد ســاعة، وأنــا أوصيــك بأشــياء في 
 :)( عــي  الإمــام  لهــا  قــال  قلبــي، 
ــول  ــت رس ــا بن ــتِ ي ــا أحبب ــي ب أوصين
ــن  ــرج م ــها وأخ ــد رأس ــس عن الله، فجل
كان في البيــت)88(، فأوصتــه )( »أن لا 
يشــهد أحــد جنــازت مــن هــؤلاء الذيــن 
ــم عــدوي وعــدو رســول  ظلمــوني، فإنَّ
ــدع أحــدًا منهــم يصــلي  الله )(، ولا ت

عــليَّ ولا مــن اتباعهــم، وادفنــي باليــل اذا 
ــار«)89(. ــت الأبص ــون ونام ــدأت العي ه
فاطمــة  الســيدة  قُبضــت  أن  ومــا 
المدينــة  ارتجــت  حتــى   )( الزهــراء 
فيــه  فقــد  كيــوم  والعويــل  بالبــكاء 
رســول الله )(، واجتمــع المســلمن 
وهــم ينتظــرون خــروج الجنــازة للصــاة 
عليهــا، فخــرج لهــم أبــو ذر وقــال لهــم: 
أخّــر  قــد   )( الله  رســول  ابنــة  إنَّ 
فانــصرف  العشــية  هــذه  في  إخراجهــا 
المســلمون)90(، وبعــد أن جهزهــا الإمــام 
عــي )( صــىَّ عليهــا مــع الحســنن 
ــداد  ــل وعــار وســلان والمق )( وعقي
ليــاً في موقــع لا  ثــمَّ دفنهــا  وأبي ذر، 
يعــرف لهــذا اليــوم؛ وبنــى حولهــا أربعــن 
ــي  ــام ع ــمَّ إنَّ الإم ــع)91(، ث ــرًا في البقي ق
فخاطــب  الحــزن  بــه  هــاج   )(
رســول الله )»( قائــاً »وَسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ 
ــا  ــا، فَأَحْفِهَ ــىَ هَضْمِهَ ــكَ عَ تِ ــرِ أُمَّ بتَِضَافُ
ــالَ، هــذَا وَلَْ  هَا الْحَ ــؤَالَ، وَاسْــتَخْرِْ السُّ
كْــرُ«)92(. ــلُ مِنْــكَ الذِّ يَطُــلِ الْعَهْــدُ، وَلَْ يَْ
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المدينــة  أهــل  حــضر  الصبــاح  في 
ــراء  ــة الزه ــيدة فاطم ــى الس ــاة ع للص
ــر  ــال عم ــاً ق ــا لي ــوا بدفنه )(، فعلم
لنبــش  النســاء  هاتــوا  الخطــاب:  بــن 
بغــرض  الزهــراء  وإخــراج  القبــور 
الصــاة عليهــا، فبلــغ ذلــك الإمــام عــي 
ســيفه،  وبيــده  غاضبًــا  فخــرج   )(
وهــو يقســم بــالله: لئن حــول مــن القبور 
ــاه  ــم، فتلق ــيف فيه ــنَّ الس ــر ليضع حج
عمــر بــن الخطــاب ومعــه أصحابــه فقال 
لــه: مالــك؛ والله يــا أبــا الحســن لننبشــنَّ 
قرهــا ونصــي عليهــا، فأخــذ الإمــام 
عــي )( بمجامــع ثوبــه وضرب بــه 
الأرض وقــال لــه: يــا ابــن الســويداء 
يرتــدَّ  أن  مخافــة  فركتــه  حقــي  ــا  أمَّ
ــيدة  ــر الس ــا ق ــم، وأمَّ ــن دينه ــاس ع الن
ــي  ــذي نف ــو ال ــراء )( ف ــة الزه فاطم
ــقن  ــر لأس ــه حج ــول من ــن ح ــده، لئ بي
ــر  ــو بك ــاء أب ــم، فج ــن دمائك الأرض م
أن   )( الله  برســول  عليــه  وأقســم 
ــه وتفــرق النــاس)94(،  يركــه، فخــىَّ عن

ــا  ــى وفاته ــاق ع ــن الاتِّف ــم م ــى الرغ ع
ــأ في  ــاف نش ــنة 11هـــ، إلاَّ أنَّ الاخت س
تحديــد مــدة بقائهــا بعــد أبيهــا رســول الله 
ــات  ــك رواي ــت في ذل ــد تباين )(، وق
خمســة  أو  يومًــا  أربعــون  منهــا:  ة  عــدَّ
وتســعون  خمســة  أو  يومًــا  وســبعون 
يومًــا)94(، أو ســتة أشــهر)95(، وفي روايــة 
فضــة ســبعة وعــشرون يومًــا)96(، ومهــا 
ــوال  ــذه الأق ــإنَّ كلَّ ه ــر ف ــن أم ــن م يك
فاطمــة  الســيدة  لبــث  مــدة  أنَّ  تؤكــد 
ــا هــي مــدة  )( بعــد أبيهــا )( إنَّ
يســرة، وبذلــك تحققــت نبوءتــه برعــة 
ــه  ــد علي ــن يف ل م ــا أوَّ ــه، وأنهَّ ــاق ب اللح
مــن أهــل بيتــه )()97(، فســام عــى 
الســيدة فاطمــة الزهــراء يــوم ولــدت 

ــث. ــوم تبع ــت وي ــوم مات وي
الاتة

بعــد دراســة الموضــوع اتَّضحــت لنــا 
هــا: جملــةً مــن الاســتنتاجات أهمَّ

الغديــر  بيعــة  وضعــت  لقــد   -1
 )( ــه فالرســول محمــد الحــق في نصاب
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ــي  ــو إلا وح ــوى إن ه ــن ه ــق ع لا ينط
يوحــى، وهــذا يعنــي أنَّ الله تعــالى وجــه 
ــم ليعلــن للنــاس أجمعــن  رســوله الكري
ــة  ــام عــي )( هــو أولى بخاف أنَّ الإم
المســلمن مــن بعــده؛ لمــا للإمــام عــي 
ــول الله )( وفي  ــد رس ــة عن ــن مكان م

الإســام.
ــس  2- إنَّ مــن أهــمِّ الأبعــاد التــي أسَّ
لهــا يــوم الغديــر توضيــح معنــى الإمامــة 
ببعديهــا النظــري والعمــي، التــي مثَّلــت 
فعليهــا  الإســام،  في  حتميــة  ضرورة 
ــد  ــه فق ــي، وعلي ــشروع الإله ــف الم يتوق
 )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  أدت 
مفاهيــم  عــن  الدفــاع  في  مهــاًّ  دورًا 
بيعــة الغديــر ودلالاتهــا واســتمراريتها، 
والفكريــة  الروحيــة  حياتهــا  فأوقفــت 
الرســالة،  عــن  للدفــاع  والجســمية 

والــذود عــن حياضهــا.
ــراء  ــة الزه ــيدةُ فاطم ــتْ الس 3- مثَّل
)( القــدوةَ الصالحــة لنســاء الأمّــة، 
والمثــل الأعــى لــكلِّ قيــم العــزِّ والعظمــة 

والــشرف والطهــارة، فعــى الرغــم مــن 
ــرأة  ــت الم ــروف كان ــوة الظ ــاة وقس المعان
للإمــام  الروحــي  والســند  الصابــرة، 
عــي )( بعــد أن ابتعــد عنــه الجميــع؛ 
وحضــورًا  متميــزًا  دورًا   )( أدَّت  إذ 
الإســامي؛  الديــن  نــصرة  في  فاعــاً 
الغديــر،  بيعــة  في  جــاء  مــا  لإقــرار 
فرســمت للمــرأة المســلمة طبيعــة الــدور 
الشرعــي الــذي يجــب أن تســر عليــه في 

ــاة. الحي
عــن  بعيــدًا  بروحهــا  انطلقــت   -4
ذاتهــا، وعاشــت مــع الرســالة في فكرهــا 
وإحساســها فأصبحــت قرآنًــا يتحــرك 
في الحيــاة عــى خطــى ثابتــة للوصــول 
إلى الهــدف الأســمى في تطبيــق تعاليــم 
لهــا  كان  ولذلــك  المحمديــة،  الرســالة 
دور كبــر في الدفــاع عــن أمــر الله تعــالى، 
الــذي حملــه أبوهــا )( وحافــظ عليــه 

ــم. ــر خ في غدي
5- كشــفت الســيدة فاطمــة الزهــراء 
ــة التــي انقلبــت عــى  )( انحــراف الأمَّ
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 ،)( أعقابهــا بعد وفــاة الرســول محمد
عــى  تآمريــة  حركــة  أخطــر  وفضــح 
المحمــدي  والديــن  الإســامية  الأمــة 
الأصيــل، والمتمثلــة ببيعــة الســقيفة مــع 
ــت  ــى آل البي ــة ع ــا متاحق ــان تبعياته بي

ــذا. ــا ه )( وإلى يومن
6- إنَّ دفــاع الســيدة فاطمــة الزهــراء 
فرضًــا  بوصفهــا  الإمامــة  عــن   )(
ــات  ــائر الواجب ــن س ــف ع ــا لا يختل إلهيًّ
الواجــب  مــن  رأت  إذ  والفــروض، 

العمــل عــى توضيــح حقيقــة الإمامــة 
؛  في النــصِّ القــرآنيِّ والحديــث النبــويِّ
ــة  وســعت )( لمواجهــة انحــراف الأمَّ
الأوّل  أهــداف:  ثاثــة  تحقيــق  عــر 
الدفــاع عــن الإمامــة والثــاني الــذود عــن 
حيــاض الإســام، والثالــث الحــرص 
عليهــم،  والشــفقة  النــاس  ديــن  عــى 
فلقــد كانــت مــن الشــفقة عليهــم إلى 
ــام أيّ فرصــة مــن  درجــة الســعي لاغتن

أجــل هدايتهــم.
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الوامش
ــن  ــة تدوي ــرة النبوي ــدري، الس ــامي الب 1. س
جديــدة،  وإثــارات  تحقيقــات  مــع  مختــصر 
حســن  الســيد  النصــوص  وضبــط  تحقيــق 
ط3،  المظفــر،  إحســان  والشــيخ  البــدري 
مطبعــة الفقــه، دار الفقــه للنــشر، قــم، 2005، 

.269  -268 ص 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  الأديــب،  عــادل   .2
في  متميــزة  وقيــادة  محوريــة  أدوار  طالــب 
ــداد، 2013،  ــرب، بغ ــة المغ ــام، مطبع الإس

.100  -99 ص 
ــكام  ــم ال ــان، عل ــحيب روض ــاض س 3. ري
)دراســة  الشــرازي  الديــن  صــدر  عنــد 
قســم  دكتــوراه،  أطروحــة  الإلهيــات(،  في 
الفلســفة كليــة الآداب، الجامعــة المســتنصرية، 

.35  -34 ص   ،2010
نظريــة الإمامــة  4. أحمــد محمــود صبحــي، 
لــدى الشــيعة الاثنــي عشريــة )تحليــل فلســفي 
ــة،  ــة العربي ــورات دار النهض ــدة(، منش للعقي

.224  -223 ص  1991م،  بــروت، 
5. سورة الشعراء: 214.

رضــا  محمــد  الســيد  صــادق  محمــد   .6
الخرســان، الغديــر والمنصــب محاولــة لفهــم 

المنصــب واســتحقاقاته عنــد أمــر المؤمنــن 
)( حســا لإشــكالية: المنصــب مســؤولية 
ــة  ــة الكاظمي ــة للعتب ــة العام ــاز، الأمان أم امتي
ــة  ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــة، قس المقدس
بغــداد،  والدراســات،  البحــوث  شــعبة 

ص14.  ،2014
عــي  الإمــام  المياحــي،  نــاصر  شــكري   .7
الفيحــاء  العســكري، دار  الفكــر  دراســة في 
لطباعــة والنــشر والتوزيــع، مؤسســة التاريــخ 

.28 ص   ،2013 بــروت،  العــربي، 
8. سورة التحريم: 4.

9. منــر الســيد عدنــان الخبــاز، ميثــاق الإمامة 
في آيــة الولايــة، تقريــر أحمــد ســلان، ط2، )د. 

م(، 2014، ص 15- 16.
10. سورة المائدة: 55- 56.

بــن  عــي  القاســم  أبــو  الديــن  رضي   .11
ــاووس  ــن ط ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب موس
الحســني الحســيني )ت 664هـــ(، اليقــن في 
إمــرة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ، 
مؤسســة دار الكتــاب، قــم، 1950، ص 51.
12. هاشــم الميــاني، حديــث الغديــر بــن 
المركــز  المبطلــن،  وأوهــام  المثبتــن  أدلــة 
الإســامي للدراســات الاســراتيجية، العتبــة 
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العباســية المقدســة، 1438هـــ- 2017م، ص 

.137
13. المــروج الخراســاني، نظــرة إلى الغديــر، 
مؤسســة النــشر الإســامي، بــروت، 1416، 

ص 51.
ــابق، ص  ــدر الس ــدري، المص ــامي الب 14. س

.264
المصــدر  الخبــاز،  الســيد عدنــان  منــر   .15

.104 ص  الســابق، 
العقــاد ومحمــد عــارة  16. عبــاس محمــود 
ــر،  ــوم الغدي ــام عــي وقصــة ي وآخــرون، الإم
دار المرتــى، بــروت، 1425هـــ- 2005م، 

.199 ص 
رضــا  محمــد  الســيد  صــادق  محمــد   .17

.7 ص  الســابق،  المصــدر  الخرســان، 
18. سورة المائدة: 67.

عيــد  الغديــر  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .19
المؤمنــن،  أمــر  بولايــة  اليمــن  أصحــاب 
.6 ص   ،2008 م(،  )د،  النــور،  مشــكاة 

20. هاشــم الميــاني، المصــدر الســابق، ص 
.138  -137

رضــا  محمــد  الســيد  صــادق  محمــد   .21
.8 ص  الســابق،  المصــدر  الخرســان، 

ــي  ــي الكراجك ــن ع ــد ب ــح محم ــو الفت 22. أب
النــص بخــر الغديــر  )ت 449هـــ(، دليــل 
ــاء آل  ــق ع ــن، تحقي ــر المؤمن ــة أم ــى إمام ع
لإحيــاء   )( البيــت  آل  مؤسســة  جعفــر، 

قــم، 1416هـــ، ص 37. الــراث، 
23. عــي الحســيني الميــاني، حديــث الغديــر، 
ــة، قــم، 1420هـــ،  مركــز الأبحــاث العقائدي

ص 12.
ــى حديــث  24. مرتــى الخروشــاهي، معن
هــادي  الســيد  وتحقيــق  تقديــم  الغديــر، 
كتــاب  بوســتان  مؤسســة  الخروشــاهي، 
مركــز الطباعــة والمــشر، قــم، 1386هـــ، ص 

.2 8
25. سورة المائدة: 3.

ــابق،  ــدر الس ــر، المص ــي الجعف ــة ع 26. فاطم
.14  -13 ص 

27. سورة الأعراف: 43.
28. سورة الفتح: 10.

مــن  كبــر  عــدد  البيعــة  شــهد  حيــث   .29
 )( المســلمن ممــن حــجَّ مــع رســول الله
ــدت  ــي أك ــه الت ــمع خطبت ــوداع، وس ــة ال حج
عــي  الإمــام  بإمامــة  الشــك  يقبــل  لا  بــا 
 .)( عــى المســلمن بعــد رســول الله )(
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الديــن  رضي  ينظــر:  التفاصيــل  مــن  لمزيــد 
ــو القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن  أب
محمــد بــن طــاووس الحســني الحســيني )ت 
664هـ(، المصدر الســابق، ص 113- 125.
ــداف،  ــراء أه ــم، الزه ــر الحكي ــد باق 30. محم
الشــهيد  تــراث  مؤسســة  نتائــج،  مواقــف، 
الحكيــم، مطبعــة العــرة الطاهــرة، النجــف 

.47 ص   ،2006 الأشرف، 
ــهيد  ــابوري الش ــال النيش ــن الفت ــد ب 31. محم
في )ســنة 508 هـــ(، روضــة الواعظــن، تحقيق 
الفرجــي  ومجتبــى  المجيــدي  محســن  غــا 
ــم،  ــا، ق ــل م ــكارش، منشــورات دلي مطبعــة ن

.217  -215 ص   ،1423
ــداف،  ــراء أه ــم، الزه ــر الحكي ــد باق 32. محم
الشــهيد  تــراث  مؤسســة  نتائــج،  مواقــف، 
الحكيــم، مطبعــة العــرة الطاهــرة، النجــف 

.64  -63 ص  2006م،  الأشرف، 
ــه  ــل وفات 33. جهــز الرســول محمــد )( قب
جيشًــا بقيــادة أســامة بــن زيــد؛ لمواجهــة خطــر 
المســلمن، وقــد شــكل  ثغــور  الــروم عــى 
كبــار  مــن  الجيــش  هــذا   )( الله  رســول 
الصحابــة، وأهــل النفــاق لتخلــوا المدينــة بعــد 
وفاتــه ســوى مــن الإمــام عــي )(؛ ليتســنى 

لــه قيــادة الأمــة الإســامية دون منــازع، إلا أن 
كثــرًا مــن الجيــش بقــي في المدينــة عــى الرغــم 
ــش  ــزوا جي ــول )( )جه ــاداة الرس ــن من م
ــم  ــه(، إلاَّ أنهَّ ــف عن ــن تخل ــن الله م ــامة لع أس
كانــوا يدركــون وفــاة النبــي )(، وقــد بيتــوا 
ــه  أمــرًا بإقصــاء الإمــام عــي )( عــن منصب
ــر:  ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــة. لمزي ــادة الأم في قي
جعفــر الســبحاني، الحجــة الغــراء عــى شــهادة 
ــة  ــادق، مطبع ــام الص ــة الإم ــراء، مؤسس الزه

اعتــاد، قــم، 1422 هـــ، ص 7- 8.
34. عــادل الأديــب، المصــدر الســابق، ص 

.105
35. . محمــد مهــدي الآصفــي، الإمامــة في 
التشريــع الإســامي تجديــد في بحــث الإمامة، 

ــف، 1963، ص 2. ــاح، النج ــة النج مكتب
ــوفي  ــي المت ــن الحنف ــح الدي ــد فت ــي محم 36. ع
1371هـــ- 1952م فلــك النجــاة في الإمامــة 
ــد  ــي محم ــر ع ــه أصغ ــه وقدم ــاة، حقق والص
جعفــر، ط2، مؤسســة دار الإســام، لاهــور، 

1997، ص 29- 32.
 )( 37. ولــدت الســيدة فاطمــة الزهــراء
الخامســة  الســنة  في  الآخــرة  جمــادي   20 في 
ــة  ــنن وبالمدين ــاني س ــة ث ــت بمك ــة، أقام للبعث
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ــول  ــد رس ــرة عن ــة كب ــت بمنزل ــشرة، حظي ع
 ،)( ــي ــام ع ــن الإم ــت م الله )(، تزوج
ولهــا مــن الأولاد: الإمامــن الحســن والحســن 
مــن  لمزيــد  كلثــوم.  وأم  الكــرى  وزينــب 
التفاصيــل ينظــر: عــي بــن الحســن الهاشــمي، 
المطالــب المهمــة في تاريــخ النبــي والزهــراء 
الحيدريــة،  المطبعــة  منشــورات  والأئمــة، 
.18  -14 ص   ،1968 الاشرف،  النجــف 
38. جعفــر الســبحاني، المصــدر الســابق، ص 

.17 -16
39. قبــض الرســول محمــد )(، بالمدينــة 
ــر،  ــهر صف ــن ش ــا م ــن بقي ــن لليلت ــوم الاثن ي
أي في 28 صفــر ســنة11 هـــ، عــن عمــر ثاث 
وســتون ســنة، ودفــن بحجرتــه في المســجد 
ــد  ــر: محم ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــوي. لمزي النب
)ســنة  الشــهيد في  النيشــابوري  الفتــال  بــن 

508هـــ(، المصــدر الســابق، ص 182.
ــولادة  ــن ال ــة م ــمري، مظلوم ــق الش 40. واث
حتــى الشــهادة، ط2، دار المتقــن، بــروت، 

.103 ص   ،2010
41. في حــوار دار بــن عمــر بــن الخطــاب 
ــن  ــا اب ــدري ي ــر أت ــه عم ــال في ــاس ق ــن عب واب
قــال:  منكــم،...  النــاس  منــع  مــا  عبــاس 

لكنَّنــي ادري مــا هــو، فقــد كرهــت قريــش 
ــوا  ــة، فتجحف ــوة والخاف ــم النب ــع لك أن تجتم
النــاس جحفًــا، فنظــرت لأنفســنا، فاختــارت، 
التفاصيــل  مــن  لمزيــد  وأصابــت.  وفقــت 
الســابق،  المصــدر  الأديــب،  عــادل  ينظــر: 
ــة  ــي، ظام ــدي الميانج ــي الاحم ص 123؛ ع
المركــز  والآثــار،  النصــوص  في  الزهــراء 
 ،2003 بــروت،  للدراســات،  الإســامي 

.58  -57 ص 
42. محمــد باقــر الحكيــم، المصــدر الســابق، 
ص 42- 43؛ عبــد المنعــم الكاظمــي، مــن 
ج13،  مــولاه،  عــي  فهــذا  مــولاه  كنــت 
مطبعــة صــوت الخليــج، الكويــت، 1976، 

.140  -139 ص 
الزهــراء  القميحــا، شرح خطبــة  نزيــه   .43
)( وأســبابها، ط2، بــروت، 1995، ص 

.314
ــة )(، دار  ــلوا فاطم ــدرة، س ــب ب 44. حبي

المرتــى، بــروت، 2007م، ص 212.
45. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 
الموســوعة الكــرى عــن فاطمــة الزهــراء ، 
ــم  ــا، ق ــا إلى وفاته ــاة أبيه ــد وف ــد 11 بع المجل

المقدســة، 1427 هـــ، ص 117- 118.
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46. أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة 
الدينــوري )ت: 276هـــ(، الإمامة والسياســة 
عــي  تحقيــق  الخلفــاء،  بتاريــخ  المعــروف 
شــري، دار الأضــواء، بــروت، 1990، ص 

.30
47. جعفــر الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 

.40  -39
48. عبــد الله البحــراني الأصفهــاني، عــوالم 
العلــوم والمعــارف والأحــوال مــن الآيــات 
ســيدة   2 ج11/  والأقــوال،  والأخبــار 
النســاء فاطمــة الزهــراء ومســتدركاتها للســيد 
محمــد باقــر بــن مرتــى الموحــد الأبطحــي 
ــام المهــدي  ــق مؤسســة الإم الأصفهــاني، تحقي
 -555 ص  1416هـــ،  قــم،  ط3،   ،)(

.556
49. جعفــر الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 

.53
كتــاب  الهــالي،  قيــس  بــن  ســليم   .50
ــر  ــد باق ــق محم ــالي، تحقي ــس اله ــن قي ــليم ب س
مطبعــة  الخوئينــي،  الزنجــاني  الأنصــاري 

.387 ص   ،1420 قــم،  الهــادي، 
51. بعــد أن جــيء بالإمــام عــي )( إلى 
 )( ــي ــام ع ــض الإم ــة رف ــر للمبايع أبي بك

ــا أحــقُّ بهــذا الأمــر  مبايعتــه، إذ قــال لــه: إنَّ
بالبيعــة لي،  أبايعكــم وأنتــم أولى  منكــم، لا 
أخذتــم هــذا الأمــر مــن الأنصــار واحتججتــم 
بالقرابــة مــن النبــي محمــد )(، وأنــا أحتــج 
ــم  ــرب منك ــا أق ــه، فأن ــم ب ــا احتججت ــل م بمث
ــد  ــة. لمزي ــق بالخاف ــول الله )( وأح إلى رس
مــن التفاصيــل ينظــر: أبــو محمــد عبــدالله بــن 
ــوري )ت: 276هـــ(،  ــة الدين ــن قتيب ــلم ب مس

مصــدر ســابق ص 28- 29.
ــدر  ــاني، مص ــراني الأصفه ــد الله البح 52. عب

ســابق، ص 557- 558.
53. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 
المهــد إلى اللحــد، ط2، منشــورات مؤسســة 
ــروت، 1993م، ص  ــات، ب ــور للمطبوع الن

.229  -228
54. حبيب بدرة، مصدر سابق، ص 212.

55. محمــد كاظــم القزوينــي، مصــدر ســابق، 
ص 229.

مــن  قريبــة  الحجــاز  في  قريــة  فــدك   .56
المدينــة، كانــت أرض يهوديــة حتــى الســنة 
ــب  ــذف الله الرع ــث ق ــرة، حي ــابعة للهج الس
 )( في قلــوب أهلهــا، فصالحــوا رســول الله
عليهــا، فأصبحــت ملــك لرســول الله )(؛ 
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ــل ولا ركاب  ــا بخي ــف عليه ــا لم يوج ــا ممَّ لأنهَّ
بدليــل الآيــة الكريمــة ﴿وَمَــا أَفَــاءَ الله عَــىَ 
ــلٍ  ــنْ خَيْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ ــمَا أَوْجَفْتُ ــمْ فَ ــولهِِ مِنْهُ رَسُ
ــنْ  ــىَ مَ ــلَهُ عَ طُ رُسُ ــلِّ ــنَّ الله يُسَ وَلا رِكَابٍ وَلَكِ
قَدِيــرٌ﴾، وتؤكــد  ءٍ  عَــىَ كُلِّ شَْ وَالله  يَشَــاءُ 
 )( أغلــب المصــادر الإســامية أن الرســول
قــد قدمهــا الى ابنتــه الزهــراء )(، وبقيــت 
عندهــا حتــى وفاتــه )(، إذ انتزعهــا أبــو 
بكــر منهــا عنــوة. لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
عبــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز الديــن 
ــة  ــد، مكتب ــت محم ــة بن ــراء فاطم ــليم، الزه س
العلمــن العامــة، مطبعــة النعــان، النجــف 

.127  -125 ص  1969م،  الأشرف، 
ص  ســابق،  مصــدر  الشــمري،  واثــق   .57

.7 3
58. سورة النمل: 16.

59. ســليم بــن قيــس الهــالي، مصــدر ســابق، 
ص 391.

ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  60. عب
الديــن ســليم، مصــدر ســابق، ص 128- 

.13
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .61

.327  -321

62. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 
الزهــراء،  فاطمــة  عــن  الكــرى  الموســوعة 
قــم  وخطبهــا،  حقهــا  غصــب   13 المجلــد 

هـــ، ص 175. المقدســة، 1427 
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .63

.330  -329
ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .64

.1 1 8
65. محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء 
مــن المهــد الى اللحــد، المطبعــة العلميــة، مكتبــة 

بصــرتي، قم، 1414 هـــ، ص 358.
66. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 

مصــدر ســابق، 13/ ص 175.
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .67

.338  -335
ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  68. عب

ــابق، ص 137. ــدر س ــليم، مص ــن س الدي
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .69

.348  -347
ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .70

.2 0 5
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .71

.351  -350
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مصــدر  الهاشــمي،  الحســن  بــن  عــي   .72

.21  -20 ص  ســابق، 
73. حبيب بدرة، مصدر سابق، ص 411.

74. محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء 
مــن المهــد الى اللحــد، ص 436.

ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .75
.3 1 2

ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .76
.414  -413

77. محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء 
مــن المهــد الى اللحــد، ص 437- 438.

ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  78. عب
الديــن ســليم، مصــدر ســابق، ص 145- 

.146
مصــدر  الهاشــمي،  الحســن  بــن  عــي   .79

.22 ص  ســابق، 
ــة  ــن قتيب ــن مســلم ب ــدالله ب ــو محمــد عب 80. أب
ســابق،  مصــدر  276هـــ(،  )ت:  الدينــوري 

.30 ص 
81. عــي الأحمــدي الميانجــي، مصــدر ســابق، 

ص 103.
82. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 

مصــدر ســابق، 13 ص 48.

ــة  ــن قتيب ــن مســلم ب ــدالله ب ــو محمــد عب 83. أب
ســابق،  مصــدر  276هـــ(،  )ت:  الدينــوري 

.31 ص 
ص  ســابق،  مصــدر  الشــمري،  واثــق   .84

.7 9
التجليــات  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .85
الفاطميــة، القــدس للطباعــة والنــشر، )د، م(، 

.354 ص  ت(،  )د، 
86. قــال أبــو بكــر: لا آسي عــى شيء مــن 
وودت  فعلتهــن  ثــاث  عــى  إلاَّ  الدنيــا 
أنيَّ  وددت  تركتهــن  وثــاث  تركتهــن،  أنيِّ 
فعلتهــن، وثــاث وددت أني ســألت عنهــن 
رســول الله )(، فأمــا الثاثــة الــاتي وددت 
أني تركتهــن، فــوددت أني لم أكشــف عــن بيــت 
فاطمــة عــن شيء، وإن كانــوا قــد غلقــوه عــى 
ــر  ــل ينظــر: جعف ــد مــن التفاصي الحــرب. لمزي

الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 52.
ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .87

.247  -245
ــهيد  ــابوري الش ــال النيش ــن الفت ــد ب 88. محم

ــابق، ص 247. ــدر س )ت 508 هـــ(، مص
الصديقــة  وفــاة  المقــرم،  الــرزاق  عبــد   .89
بــروت،  الوفــاء،  مؤسســة   ،)( الزهــراء 
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.101 ص  1983م، 
90. محمــد بــن الفتــال النيشــابوري الشــهيد في 

)ســنة 508 هـ(، مصدر ســابق ،ص 349.
91. عبــد الــرزاق المقــرم، مصــدر ســابق، ص 

.105
92. جعفــر الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 

.74
93. فاطمــة عــي الجعفــر، مصــدر ســابق، ص 

.368

94. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 
المهــد الى اللحــد، ص 232.

ص  ســابق،  مصــدر  الشــمري،  واثــق   .95
.7 3

حيــاة  مــن  نفحــات  المــرزوق،  فوزيــة   .96
فضــة خادمــة الزهــراء )(، مؤسســة الامــام 
ص   ،2010 العلــوم،  دار  القطيــف،  عــي، 

.8 3
97. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 

المهــد إلى اللحــد، ص 232.
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قائمة المصادر
القرآن الكريم.

1. أبــو الفتــح محمــد بــن عــي الكراجكــي )ت 
ــى  ــر ع ــر الغدي ــص بخ ــل الن 449 هـــ(، دلي
إمامــة أمــر المؤمنــن، تحقيــق عــاء آل جعفــر، 
الــراث،  البيــت )( لإحيــاء  مؤسســة آل 

قــم، 1416هـــ.
ــة  ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم 2. أب
الدينــوري )ت: 276هـــ(، الإمامة والسياســة 
عــي  تحقيــق  الخلفــاء،  بتاريــخ  المعــروف 
1990م. بــروت،  الأضــواء،  دار  شــري، 
بــن  يوســف  بــن  الحســن  منصــور  أبــو   .3
كتــاب   ،726  -648 الأســدي  المطهــر 
الألفــن الفــارق بــن الصــدق والمــن، ج1، 
للبحــوث  الإســامية  المؤسســة  تحقيــق 

قــم. والمعلومــات، 
نظريــة الإمامــة  4. أحمــد محمــود صبحــي، 
لــدى الشــيعة الاثنــي عشريــة )تحليــل فلســفي 
ــة،  ــة العربي ــورات دار النهض ــدة(، منش للعقي

1991م. بــروت، 
ــي،  5. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخوين
الزهــراء،  فاطمــة  عــن  الكــرى  الموســوعة 
المقدســة،  قــم  وخطبهــا،  حقهــا  غصــب 

1427هـــ.
الغديــر،  إلى  نظــرة  الخراســاني،  المــروج   .6
مؤسســة النــشر الإســامي، بــروت، 1416 

هـ.
ــن  ــح الدي ــد فت ــي محم ــظ ع ــوي الحاف 7. المول
الحنفــي، فلــك النجــاة في الإمامــة والصــاة، 
ــه: أصغــر عــي محمــد جعفــر،  حققــه وقــدم ل
ط2، مؤسســة دار الإســام، )د، م(، 1997 

م.
الغــراء عــى  الســبحاني، الحجــة  8. جعفــر 
ــادق،  ــام الص ــة الإم ــراء، مؤسس ــهادة الزه ش

مطبعــة اعتــاد، قــم، 1422.
بــدرة، ســلوا فاطمــة )(، دار  9. حبيــب 

2007م. بــروت،  المرتــى، 
بــن  عــي  القاســم  أبــو  الديــن  رضي   .10
ــاووس  ــن ط ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب موس
اليقــن  هـــ(،  الحســيني )ت: 664  الحســني 
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــرة أم في إم

1950م. قــم،  الكتــاب،  دار  مؤسســة 
11. ريــاض ســحيب روضــان، علــم الــكام 
)دراســة  الشــرازي  الديــن  صــدر  عنــد 
قســم  دكتــوراه،  أطروحــة  الإلهيــات(،  في 
الفلســفة كليــة الآداب، الجامعــة المســتنصرية، 
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12. ســامي البــدري، الســرة النبويــة تدويــن 
جديــدة،  وإثــارات  تحقيقــات  مــع  مختــصر 
حســن  الســيد  النصــوص  وضبــط  تحقيــق 
البدري والشــيخ إحســان المظفــر، ط3، مطبعة 

الفقــه، دار الفقــه للمــشر، قــم، 2005م.
كتــاب  الهــالي،  قيــس  بــن  ســليم   .13
ــر  ــد باق ــق محم ــالي، تحقي ــس اله ــن قي ــليم ب س
مطبعــة  الخوئينــي،  الزنجــاني  الأنصــاري 

1420هـــ. قــم،  الهــادي، 
14. شــكري نــاصر المياحــي، الإمــام عــي 
الفيحــاء  العســكري، دار  الفكــر  دراســة في 
لطباعــة والنــشر والتوزيــع، مؤسســة التاريــخ 

بــروت، 2013م. العــربي، 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  الأديــب،  عــادل   .15
في  متميــزة  وقيــادة  محوريــة  أدوار  طالــب 
الإســام، مطبعــة المغــرب، بغــداد، 2013م.
العقــاد ومحمــد عــارة  16. عبــاس محمــود 
ــر،  ــوم الغدي ــام عــي وقصــة ي وآخــرون، الإم

بــرو، 1425هـــ- 2005م. المرتــى،  دار 
17. عبــد الله البحــراني الاصفهــاني، عــوالم 
العلــوم والمعــارف والأحــوال مــن الآيــات 
ســيدة   2 ج11/  والأقــوال،  والأخبــار 

النســاء فاطمــة الزهــراء ومســتدركاتها للســيد 
محمــد باقــر بــن مرتــى الموحــد الأبطحــي 
ــام المهــدي  ــق مؤسســة الإم الاصفهــاني، تحقي

1416هـــ. قــم،  ط3،   ،)(
الصديقــة  وفــاة  المقــرم،  الــرزاق  عبــد   .18
بــروت،  الوفــاء،  مؤسســة   ،)( الزهــراء 

1983م.
ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  19. عب
ــد،  ــت محم ــة بن ــراء فاطم ــليم، الزه ــن س الدي
النعــان،  مطبعــة  العامــة،  العلمــن  مكتبــة 

1969م. الأشرف،  النجــف 
20. عبــد المنعــم الكاظمــي، مــن كنــت مــولاه 
مطبعــة صــوت  مــولاه، ج13،  عــي  فهــذا 

الخليــج، الكويــت، 1976م.
21. عــي الأحمــدي الميانجــي، ظامــة الزهراء 
الإســامي  المركــز  والآثــار،  النصــوص  في 

للدراســات، بــروت، 2003م.
22. عــي بــن الحســن الهاشــمي، المطالــب 
المهمــة في تاريــخ النبــي والزهــراء والأئمــة، 
النجــف  الحيدريــة،  المطبعــة  منشــورات 

1968م. الاشرف، 
23. عــي الحســيني الميــاني، حديــث الغديــر، 

مركــز الأبحــاث العقائديــة، قــم، 1420هـ.
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24. عــي محمــد فتــح الديــن الحنفــي )ت: 
في  النجــاة  فلــك  1952م(،  1371هـــ- 
ــر  ــه: أصغ ــدم ل ــه وق ــاة، حقق ــة والص الإمام
دار  مؤسســة  ط2،  جعفــر،  محمــد  عــي 

1997م. لاهــور،  الاســام، 
التجليــات  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .25
الفاطميــة، القــدس للطباعــة والنــشر، )د، م(، 

ت(. )د، 
عيــد  الغديــر  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .26
المؤمنــن،  أمــر  بولايــة  اليمــن  أصحــاب 

2008م. م(،  )د،  النــور،  مشــكاة 
حيــاة  مــن  نفحــات  المــرزوق،  فوزيــة   .27
فضــة خادمــة الزهــراء )(، مؤسســة الإمــام 

عــي، القطيــف، دار العلــوم، 2010م.
ــث  ــى حدي 28. مرتــى الخروشــاهي، معن
هــادي  الســيد  وتحقيــق  تقديــم  الغديــر، 
كتــاب  بوســتان  مؤسســة  الخروشــاهي، 

1386هـــ. قــم،  والمــشر،  الطباعــة  مركــز 
29. مرتــى العســكري، ولايــة الإمــام عــي 
)( في الكتــاب والســنة، المجمــع العالمــي 
قــم،  ليــى،  مطبعــة   ،)( البيــت  لأهــل 

2003م.
ــداف،  ــراء أه ــم، الزه ــر الحكي ــد باق 30. محم

الشــهيد  تــراث  مؤسســة  نتائــج،  مواقــف، 
الحكيــم، مطبعــة العــرة الطاهــرة، النجــف 

2006م. الأشرف، 
ــهيد  ــابوري الش ــال النيش ــن الفت ــد ب 31. محم
في )ســنة 508 هـــ(، روضــة الواعظــن، تحقيق 
الفرجــي  ومجتبــى  المجيــدي  محســن  غــا 
ــم،  ــا، ق ــل م ــكارش، منشــورات دلي مطبعــة ن

1423م.
الغديــر  الخرســان،  صــادق  محمــد   .32
المنصــب  لفهــم  محاولــة  والمنصــب 
واســتحقاقاته عنــد أمــر المؤمنــن )( حســا 
امتيــاز،  أم  مســؤولية  المنصــب  لإشــكالية: 
الأمانــة العامــة للعتبــة الكاظميــة المقدســة، 
شــعبة  والثقافيــة  الفكريــة  الشــؤون  قســم 
2013م. بغــداد،  والدراســات،  البحــوث 
33. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 
المهــد إلى اللحــد، ط2، منشــورات مؤسســة 
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